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  مم11751175هـ/هـ/570570اعتراف الخلافة العباسیة بقیام الدولة الأیوبیة في عام اعتراف الخلافة العباسیة بقیام الدولة الأیوبیة في عام 

  مم1212هـ/هـ/66دراسة في علاقة الخلافة بقوى جناحها الغربي في النصف الثاني من القرن دراسة في علاقة الخلافة بقوى جناحها الغربي في النصف الثاني من القرن 

  **مضر عدنان طلفاحمضر عدنان طلفاح

  ملخصملخص

م) إلى اندلاع الصراع م) إلى اندلاع الصراع 11741174--11461146هـ/ هـ/ 569569--541541أدت وفاة السلطان نور الدین بن زنكي (أدت وفاة السلطان نور الدین بن زنكي (
ماعیل ماعیل ــــــــــــــــــالح إسالح إســــــــــــــــــبنه القاصر ووریثه الوحید الملك الصبنه القاصر ووریثه الوحید الملك الصإإء دولته للوصایة على ء دولته للوصایة على مرامراأأوالتنافس بین والتنافس بین 

م)، وهو الصراع الذي تطورت أحداثه لتنتهي بقیام الدولة الأیوبیة م)، وهو الصراع الذي تطورت أحداثه لتنتهي بقیام الدولة الأیوبیة 11801180--11741174هـ/هـ/577577  ––  569569((
سنة سنة   والوالــــــــــــــــهر شهر شــــــــــــــــــــلاح الدین وسلطنته في شلاح الدین وسلطنته في شــــــــــــــــــــا باستقلال صا باستقلال صــــــــــــــــــــــبإعلان الخلافة العباسیة اعترافهبإعلان الخلافة العباسیة اعترافه

  م.م.11751175أیار أیار   هـ/هـ/570570

وتأتي هذه الدراسة لتسلیط الضوء على موقف الخلافة العباسیة وأهمیته في هذا الصراع، والذي وتأتي هذه الدراسة لتسلیط الضوء على موقف الخلافة العباسیة وأهمیته في هذا الصراع، والذي 
م)، ودراسة دوافعها للاعتراف م)، ودراسة دوافعها للاعتراف 11751175أیارأیار  --مم11741174أیارأیار  هـ/هـ/570570شوالشوال  ––هـ هـ 569569امتد طیلة عام (شوالامتد طیلة عام (شوال

وجساتها المستقبلیة من الدولة الأیوبیة الناشئة، ورصد وجساتها المستقبلیة من الدولة الأیوبیة الناشئة، ورصد باستقلال صلاح الدین وسلطنته، وتبیان تباستقلال صلاح الدین وسلطنته، وتبیان ت
  محاولتها تحجیم صلاح الدین تحسباً من تشكیله خطراً مستقبلیاً علیها.محاولتها تحجیم صلاح الدین تحسباً من تشكیله خطراً مستقبلیاً علیها.

الخلافة العباسیة، الدولة النوریة، نور الدین بن زنكي، الملك الصالح بن نور الدین، الخلافة العباسیة، الدولة النوریة، نور الدین بن زنكي، الملك الصالح بن نور الدین، الكلمات الدالة: الكلمات الدالة: 
  الدولة الأیوبیة، صلاح الدین الأیوبي.الدولة الأیوبیة، صلاح الدین الأیوبي.
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TThhee  AAbbbbaassiidd  CCaalliipphhaattee  RReeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  AAyyyyuubbiidd  SSttaattee  iinn  11117755::  
AA  ssttuuddyy  ooff  tthhee  CCaalliipphhaattee''ss  RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  WWeesstt  WWiinngg  PPoowweerrss  iinn  

tthhee  SSeeccoonndd  HHaallff  ooff  tthhee  1122tthh  CCeennttuurryy  

  

MMooddaarr  AAddnnaann  TTeellffaahh  
    

AAbbssttrraacctt  
TThhee  ddeeaatthh  ooff  SSuullttaann  NNuurr  aadd--DDiinn  bbiinn  ZZeennggii  ((11114466--11117744))  ssppaarrkkeedd  tthhee  

ccoonnfflliicctt  aanndd  ccoonntteesstt  aammoonngg  tthhee  lleeaaddeerrss  ooff  hhiiss  ssttaattee  ffoorr  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  hhiiss  
mmiinnoorr  ssoonn  aanndd  oonnllyy  hheeiirr  aall--MMaalliikk  AAss--SSaalliihh  IIssmmaaiill  ((11117744--11118800))..  AAfftteerr  
lleeaaddiinngg  ttoo  ggaaiinniinngg  rreeccooggnniittiioonn  ffrroomm  tthhee  AAbbbbaassiidd  CCaalliipphhaattee,,  tthhiiss  ccoonnfflliicctt  
ggaavvee  rriissee  ttoo  aann  iinnddeeppeennddeenntt  AAyyyyuubbiidd  SSuullttaannaattee  rruulleedd  bbyy  SSaallaaddiinn  iinn  MMaayy  
11117755..  

TThhiiss  ssttuuddyy  aatttteemmppttss  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  AAbbbbaassiidd  
CCaalliipphhaattee''ss  ppoossiittiioonn  iinn  tthhiiss  ccoonnfflliicctt  wwhhiicchh  llaasstteedd  ffoorr  oonnee  yyeeaarr  ((MMaayy  11117744--  
MMaayy  11117755))..  IItt  aallssoo  aaiimmss  ttoo  ssttuuddyy  tthhee  AAbbbbaassiidd  CCaalliipphhaattee''ss  mmoottiivveess  ffoorr  tthhee  
rreeccooggnniittiioonn  ooff  tthhee  iinnddeeppeennddeennccee  ooff  SSaallaaddiinn  aanndd  hhiiss  SSuullttaannaattee,,  wwiisshheess  ttoo  
uunnccoovveerr  tthhee  ffuuttuurriissttiicc  ccoonncceerrnnss  ooff  tthhee  AAyyyyuubbiidd  ssttaattee,,  aanndd  ttoo  mmoonniittoorr  iittss  
aatttteemmpptt  ttoo  ccuurrttaaiill  SSaallaaddiinn  aass  hhee  mmaayy  bbeeccoommee  aa  ffuuttuurree  tthhrreeaatt..  

KKeeyywwoorrddss::  tthhee  AAbbbbaassiidd  CCaalliipphhaattee,,  NNoooorryyyyaahh  SSttaattee,,  NNuurr  aadd--DDiinn  bbiinn  ZZeennggii,,  
aall--MMaalliikk    AAss--SSaalliihh    IIssmmaaiill  bbiinn  NNuurr  aadd--DDiinn,,  AAyyyyuubbiidd  SSttaattee  aanndd  
SSaallaaddiinn  AAll--AAyyyyuubbii..  
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    ::مقدمةمقدمة

م) توحید الجزیرة م) توحید الجزیرة 11741174--11461146هـ/هـ/569569--541541استطاع السلطان نورالدین محمود بن زنكي (استطاع السلطان نورالدین محمود بن زنكي (
، بهدف تحریر بلاد الشام ، بهدف تحریر بلاد الشام ))11((الفراتیة وبلاد الشام ومصر والیمن وشرق المغرب العربي في دولة واحدةالفراتیة وبلاد الشام ومصر والیمن وشرق المغرب العربي في دولة واحدة

  1414هـ/هـ/569569شوال شوال   1111، إلا أن وفاته المفاجئة في ، إلا أن وفاته المفاجئة في ))22((عامة وبیت المقدس خاصة من احتلال الفرنجةعامة وبیت المقدس خاصة من احتلال الفرنجة
م هددت استمراریة هذه الوحدة، وطموح تحریر الأرض الإسلامیة من الفرنجة، وأربكت م هددت استمراریة هذه الوحدة، وطموح تحریر الأرض الإسلامیة من الفرنجة، وأربكت 11741174أیار أیار 

صر في الحادیة عشرة من صر في الحادیة عشرة من المشهد السیاسي في المنطقة، إذ توفي نور الدین عن ابن وحید قاالمشهد السیاسي في المنطقة، إذ توفي نور الدین عن ابن وحید قا
، غیر قادر على مباشرة السلطة بنفسه، والحفاظ على تركة والده وهو ما أشعل فتیل الصراع ، غیر قادر على مباشرة السلطة بنفسه، والحفاظ على تركة والده وهو ما أشعل فتیل الصراع ))33((عمرهعمره

ثلاث: أولها ابن أخیه ثلاث: أولها ابن أخیه قوى قوى والتنافس بین القوى الداخلیة في دولة الراحل نور الدین، والتي تمثلت بوالتنافس بین القوى الداخلیة في دولة الراحل نور الدین، والتي تمثلت ب
ع إلى بسط سیطرته على الجزیرة ع إلى بسط سیطرته على الجزیرة م) حاكم الموصل، والذي سار م) حاكم الموصل، والذي سار 11811181هـ/هـ/576576سیف الدین غازي (تسیف الدین غازي (ت

الفراتیة، وإعلان استقلاله عن الملك الصالح إسماعیل، في حین استحوذ أخوه عماد الدین الفراتیة، وإعلان استقلاله عن الملك الصالح إسماعیل، في حین استحوذ أخوه عماد الدین 
  ..))44((م) على سنجار وتوابعهام) على سنجار وتوابعها11931193هـ/هـ/589589(ت(ت

وتمثلت القوة الثانیة بأمراء دولة نور الدین في بلاد الشام، مركز حكمه ومنطلق وحدته، غیر وتمثلت القوة الثانیة بأمراء دولة نور الدین في بلاد الشام، مركز حكمه ومنطلق وحدته، غیر 
م إلى جناحین رئیسین: أمراء حلب من آل الدایة، والذین كانوا یرشحون م إلى جناحین رئیسین: أمراء حلب من آل الدایة، والذین كانوا یرشحون نفسهنفسهأأأنهم انقسموا على أنهم انقسموا على 

أنفسهم للوصایة على الملك الصالح، مدلین بسالف علاقتهم بنور الدین، وثقته بهم، واعتماده علیهم. أنفسهم للوصایة على الملك الصالح، مدلین بسالف علاقتهم بنور الدین، وثقته بهم، واعتماده علیهم. 
وأمراء دمشق، وعلى رأسهم شمس الدین ابن المقدم، الذین استغلوا وجود الملك الصالح فیها، فأعلنوا وأمراء دمشق، وعلى رأسهم شمس الدین ابن المقدم، الذین استغلوا وجود الملك الصالح فیها، فأعلنوا 

علیه واستأثروا بالسلطة. كما لاح الخلاف بین أمراء حلب ودمشق حول منبع الخطر على علیه واستأثروا بالسلطة. كما لاح الخلاف بین أمراء حلب ودمشق حول منبع الخطر على   وصایتهموصایتهم
دولة الملك الصالح، وهو ما ترتب علیه تطور الأحداث وتصاعدها، ففي حین كان آل الدایة یقیمون دولة الملك الصالح، وهو ما ترتب علیه تطور الأحداث وتصاعدها، ففي حین كان آل الدایة یقیمون 
علاقة وثیقة مع والي مصر القوي صلاح الدین الأیوبي، كانوا یتوجسون من سیف الدین غازي في علاقة وثیقة مع والي مصر القوي صلاح الدین الأیوبي، كانوا یتوجسون من سیف الدین غازي في 

صل، ویرونه الخطر الأكبر على الملك الصالح ودولته، ویفضلون نقل مقره من دمشق إلى صل، ویرونه الخطر الأكبر على الملك الصالح ودولته، ویفضلون نقل مقره من دمشق إلى المو المو 
حلب لمواجهة سیف الدین والتصدي له. بینما كان أمراء دمشق یتخوفون من صلاح الدین في حلب لمواجهة سیف الدین والتصدي له. بینما كان أمراء دمشق یتخوفون من صلاح الدین في 
مصر، ویمیلون لإبقاء الملك الصالح في دمشق للوقوف أمامه، حتى أنهم لما غُـلبوا على أمرهم مصر، ویمیلون لإبقاء الملك الصالح في دمشق للوقوف أمامه، حتى أنهم لما غُـلبوا على أمرهم 

الصالح إلى حلب، استدعوا سیف الدین لتملك دمشق للوقوف في وجه صلاح الدین، الصالح إلى حلب، استدعوا سیف الدین لتملك دمشق للوقوف في وجه صلاح الدین،   وانتقل الملكوانتقل الملك
  ))55((إلا انه أحجم عن ذلك.إلا انه أحجم عن ذلك.
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وكان ثالث القوى في دولة الراحل نور الدین: صلاح الدین الأیوبي أمیر مصر وتوابعها: الیمن وكان ثالث القوى في دولة الراحل نور الدین: صلاح الدین الأیوبي أمیر مصر وتوابعها: الیمن 
، دمشق على وجه ، دمشق على وجه والنوبة وبرقة وطرابلس الغرب، والذي بدا الأكثر خطورة على مصالح أمراء الشاموالنوبة وبرقة وطرابلس الغرب، والذي بدا الأكثر خطورة على مصالح أمراء الشام

الخصوص، لبروزه شخصیة لا تنافس بین أمراء دولة نور الدین لاعتبارات عدة، أهمها: إحكامه الخصوص، لبروزه شخصیة لا تنافس بین أمراء دولة نور الدین لاعتبارات عدة، أهمها: إحكامه 
، وانفراده بین أمراء الدولة ، وانفراده بین أمراء الدولة ))66((القبضة على مصر، أوسع ولایات دولة نور الدین، وأغناها اقتصادیاً القبضة على مصر، أوسع ولایات دولة نور الدین، وأغناها اقتصادیاً 

اط الدولة الفاطمیة اط الدولة الفاطمیة بثقل سیاسي وشعبیة جماهیریة عارمة، حتى في بلاد الشام، لدوره في إسقبثقل سیاسي وشعبیة جماهیریة عارمة، حتى في بلاد الشام، لدوره في إسق
م، واكتسابه مراساً سیاسیاً وخبرة واسعة في إدارة الأزمات م، واكتسابه مراساً سیاسیاً وخبرة واسعة في إدارة الأزمات 11711171هـ/هـ/567567الإسماعیلیة في عام الإسماعیلیة في عام 

والخروج الآمن منها، سواء أثناء إعداده لإسقاط الدولة الفاطمیة، أو مواجهة مؤامرات أنصارها والخروج الآمن منها، سواء أثناء إعداده لإسقاط الدولة الفاطمیة، أو مواجهة مؤامرات أنصارها 
م ذاتها، إذ تمتع بعلاقات م ذاتها، إذ تمتع بعلاقات الساعیة لإحیائها. في ذات الوقت الذي امتد فیه نفوذه إلى بلاد الشاالساعیة لإحیائها. في ذات الوقت الذي امتد فیه نفوذه إلى بلاد الشا

  صداقة وشیجة ماثلت التحالف مع آل الدایة أمراء حلب المنافسین لأمراء دمشق.صداقة وشیجة ماثلت التحالف مع آل الدایة أمراء حلب المنافسین لأمراء دمشق.

وإذا أضفنا لهذا كله أن سیف الدین غازي حاكم الموصل، وقد استولى على الجزیرة الفراتیة، بعد وإذا أضفنا لهذا كله أن سیف الدین غازي حاكم الموصل، وقد استولى على الجزیرة الفراتیة، بعد 
اً، وأكد اقتصار اهدافه اً، وأكد اقتصار اهدافه وفاة نور الدین، أعلن التزامه بعدم تجاوز تحركاته العسكریة نهر الفرات غربوفاة نور الدین، أعلن التزامه بعدم تجاوز تحركاته العسكریة نهر الفرات غرب

مبدیاً بذلك عدم إضماره أطماعاً توسعیة باتجاه بلاد الشام، مبدیاً بذلك عدم إضماره أطماعاً توسعیة باتجاه بلاد الشام،   ))77((،،على استعادة ممتلكات والده فحسبعلى استعادة ممتلكات والده فحسب
وتركها لابن عمه الملك الصالح، باعثاً بذلك رسالة تطمین لأمراء الشام، حرصاً على عدم توحدهم وتركها لابن عمه الملك الصالح، باعثاً بذلك رسالة تطمین لأمراء الشام، حرصاً على عدم توحدهم 

خوفاً من تهدید مكتسباته التي حازها. خوفاً من تهدید مكتسباته التي حازها. من جهة، أو دفعهم للتحالف مع صلاح الدین من جهة أخرى، من جهة، أو دفعهم للتحالف مع صلاح الدین من جهة أخرى، 
بل إنه وإمعاناً في بث الطمأنینة في نفوسهم لم یطالب بحق الوصایة على ابن عمه القاصر الملك بل إنه وإمعاناً في بث الطمأنینة في نفوسهم لم یطالب بحق الوصایة على ابن عمه القاصر الملك 
الصالح، وترك ذلك لأمرائه الشامیین، وهو ما حصر بنظرهم التهدید على مصالحهم ومكتسباتهم الصالح، وترك ذلك لأمرائه الشامیین، وهو ما حصر بنظرهم التهدید على مصالحهم ومكتسباتهم 

  بصلاح الدین فقط.بصلاح الدین فقط.
  

  ::النوریةالنوریة  اندلاع الصراع بین أمراء الدولةاندلاع الصراع بین أمراء الدولة

الملك الصالح فیها عند وفاة والده، فاجتمعوا الملك الصالح فیها عند وفاة والده، فاجتمعوا   وجودوجودفي ضوء ذلك كله استـثمر أمراء دمشق في ضوء ذلك كله استـثمر أمراء دمشق 
م) لفرض وصایتهم على الملك الصالح إسماعیل، م) لفرض وصایتهم على الملك الصالح إسماعیل، 11871187هـ/هـ/583583برئاسة شمس الدین ابن المقدم (تبرئاسة شمس الدین ابن المقدم (ت

ون أیدیهم ون أیدیهم والاستئثار بالسلطة، واستبعاد صلاح الدین وحلفائه من آل الدایة، و "تحالفوا على أن تكوالاستئثار بالسلطة، واستبعاد صلاح الدین وحلفائه من آل الدایة، و "تحالفوا على أن تك
. . ))88((واحدة، وعزائمهم متعاقدة، وأن ابن المقدم: مقدم العسكر، وإلیه المرجع في الموارد والمصدر"واحدة، وعزائمهم متعاقدة، وأن ابن المقدم: مقدم العسكر، وإلیه المرجع في الموارد والمصدر"

وعلى الرغم من تحفظ بعض أمراء دمشق على استبعاد صلاح الدین عن أي ترتیب یعتمدونه، خوفاً وعلى الرغم من تحفظ بعض أمراء دمشق على استبعاد صلاح الدین عن أي ترتیب یعتمدونه، خوفاً 
الآخرین في نهج الآخرین في نهج   ، فقط مضى معظم الأمراء، فقط مضى معظم الأمراء))99((من إعطائه الذریعة للتحرك ضدهم وإقصائهم جمیعاً من إعطائه الذریعة للتحرك ضدهم وإقصائهم جمیعاً 

حتى یحكموا هیمنتهم حتى یحكموا هیمنتهم   ))1100((استبعاده ورفض إشراكه، حتى أنهم أرجأوا إعلامه بوفاة نور الدین،استبعاده ورفض إشراكه، حتى أنهم أرجأوا إعلامه بوفاة نور الدین،
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ووصایتهم على الملك الصالح، وفرض ترتیبهم أمراً واقعاً على صلاح الدین، معتقدین أنهم یسلبونه ووصایتهم على الملك الصالح، وفرض ترتیبهم أمراً واقعاً على صلاح الدین، معتقدین أنهم یسلبونه 
ك الصالح إلى صلاح ك الصالح إلى صلاح حكموا أمرهم، أرسلوا رسالة باسم الملحكموا أمرهم، أرسلوا رسالة باسم الملأأبذلك الفرصة للتحرك ضدهم. ولما بذلك الفرصة للتحرك ضدهم. ولما 

الدین ینعي إلیه والده نور الدین ویبلغه باعتلائه الملك خلفاً له، ویكلفه بجهاد الفرنجة على النهج الدین ینعي إلیه والده نور الدین ویبلغه باعتلائه الملك خلفاً له، ویكلفه بجهاد الفرنجة على النهج 
وهو ما یعني ضمناً استبعاده رسمیاً عن أي دور أو مشاركة في وهو ما یعني ضمناً استبعاده رسمیاً عن أي دور أو مشاركة في   ))1111((الذي كان علیه أیام والده.الذي كان علیه أیام والده.

  الوصایة على الملك الصالح.  الوصایة على الملك الصالح.  

نعي نور الدین إلى إعلان الحداد العام علیه في مصر، نعي نور الدین إلى إعلان الحداد العام علیه في مصر،   بادر صلاح الدین فور وصول كتاببادر صلاح الدین فور وصول كتاب
، وأرسل إلى الملك الصالح كتاب تعزیة بوفاة والده نور الدین، وتهنئته ، وأرسل إلى الملك الصالح كتاب تعزیة بوفاة والده نور الدین، وتهنئته ))1122((وإقامة شعائر العزاء بهوإقامة شعائر العزاء به

بخلافته له، وأكد فیه تبعیته له، واستمرار التزامه بوحدة الدولة وخدمتها والدفاع عنها، على النهج بخلافته له، وأكد فیه تبعیته له، واستمرار التزامه بوحدة الدولة وخدمتها والدفاع عنها، على النهج 
وقام بتفعیل الإجراءات العملیة التي تثبت ولاءه للملك وقام بتفعیل الإجراءات العملیة التي تثبت ولاءه للملك   ))1133((والده نور الدین،والده نور الدین،الذي كان علیه أیام الذي كان علیه أیام 

، وأعلن امتثاله لأمر الملك الصالح بجهاد ، وأعلن امتثاله لأمر الملك الصالح بجهاد ))1144((الصالح وتبعیته له، فأقام الخطبة وأصدر النقد باسمهالصالح وتبعیته له، فأقام الخطبة وأصدر النقد باسمه
. إلا أن أخبار الشام بدأت بالتوارد تباعاً علیه في مصر، دالة على ضعف أمرائها، وسوء . إلا أن أخبار الشام بدأت بالتوارد تباعاً علیه في مصر، دالة على ضعف أمرائها، وسوء ))1155((الفرنجةالفرنجة

إدارتهم، مما أنذر بالخطر على وحدة الدولة، ومسیرتها الجهادیة ضد الفرنجة، فأرسل إلیهم صلاح إدارتهم، مما أنذر بالخطر على وحدة الدولة، ومسیرتها الجهادیة ضد الفرنجة، فأرسل إلیهم صلاح 
، وتخاذلهم أمام ، وتخاذلهم أمام ))1166((الدین منكراً علیهم تهاونهم أمام تمرد سیف الدین غازي في الجزیرة الفراتیةالدین منكراً علیهم تهاونهم أمام تمرد سیف الدین غازي في الجزیرة الفراتیة

رات ضعف رات ضعف الفرنجة، وجنوحهم لتوقیع هدنة مجحفة بحق الدولة بدل مواجهتهم، وهو ما رأى به إشاالفرنجة، وجنوحهم لتوقیع هدنة مجحفة بحق الدولة بدل مواجهتهم، وهو ما رأى به إشا
، آثر ، آثر ))1188((. غیر أنه وقد هدد أمراء دمشق بالتدخل لوقف تفریطهم. غیر أنه وقد هدد أمراء دمشق بالتدخل لوقف تفریطهم))1177((سیعمد الفرنجة إلى استثمارهاسیعمد الفرنجة إلى استثمارها

إعطاء الفرصة لأمراء حلب آل الدایة، فراسلهم طالباً منهم التدخل لوقف تفریط أمراء دمشق بوحدة إعطاء الفرصة لأمراء حلب آل الدایة، فراسلهم طالباً منهم التدخل لوقف تفریط أمراء دمشق بوحدة 
انوا یشاطرون صلاح انوا یشاطرون صلاح ، وهو ما بادر آل الدایة لتحقیقه بالفعل، إذ ك، وهو ما بادر آل الدایة لتحقیقه بالفعل، إذ ك))1199((الدولة ومشروعها الجهاديالدولة ومشروعها الجهادي

سمهم ونقل الملك الصالح سمهم ونقل الملك الصالح ااالدین مخاوفه، فأرسلوا الأمیر سعد الدین كُمُشْتكین إلى دمشق للمفاوضة بالدین مخاوفه، فأرسلوا الأمیر سعد الدین كُمُشْتكین إلى دمشق للمفاوضة ب
ن أمراء دمشق استشعروا الخطر على مكتسباتهم في الدولة، ن أمراء دمشق استشعروا الخطر على مكتسباتهم في الدولة، أأإلى حلب، مركز قوتهم ونفوذهم، إلا إلى حلب، مركز قوتهم ونفوذهم، إلا 

ل الملك الصالح إلى حلب، ل الملك الصالح إلى حلب، فتآمروا مع كمشتكین ضد آل الدایة، وألقي القبض علیهم یوم دخو فتآمروا مع كمشتكین ضد آل الدایة، وألقي القبض علیهم یوم دخو 
وفرض كمشتكین نفسه "أتابكاً" للملك الصالح، وسیطر على الدولة بذات النهج الذي سار علیه أمراء وفرض كمشتكین نفسه "أتابكاً" للملك الصالح، وسیطر على الدولة بذات النهج الذي سار علیه أمراء 

. وهو ما أشعل فتیل الصراع العلني بین صلاح الدین وأمراء الشام، إذ "عظم ذلك علیه . وهو ما أشعل فتیل الصراع العلني بین صلاح الدین وأمراء الشام، إذ "عظم ذلك علیه ))2200((دمشقدمشق
  . . ))2211((وأنكره، وجعله من أكبر الحجج على قصد الشام"وأنكره، وجعله من أكبر الحجج على قصد الشام"
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    ::لاح الدین في بلاد الشاملاح الدین في بلاد الشامتدخل صتدخل ص

سارع صلاح الدین إلى رفض إقصاء حلفائه آل الدایة، وفرض غرمائهم من أمراء الشام سارع صلاح الدین إلى رفض إقصاء حلفائه آل الدایة، وفرض غرمائهم من أمراء الشام 
، في ذات الوقت الذي تحفز به هؤلاء للدفاع عن مكتسباتهم ، في ذات الوقت الذي تحفز به هؤلاء للدفاع عن مكتسباتهم ))2222((لوصایتهم على الملك الصالحلوصایتهم على الملك الصالح

مد إلى تشریع موقفه مد إلى تشریع موقفه واستبدادهم بالسلطة. وغدا الصراع بینهما أمراً واقعاً، غیر أن كلاً منهما عواستبدادهم بالسلطة. وغدا الصراع بینهما أمراً واقعاً، غیر أن كلاً منهما ع
وإضعاف خصمه بإعلان تمثیله، دون غیره، لـ "الشرعیة النوریة" بدفاعه عن الملك الصالح من وإضعاف خصمه بإعلان تمثیله، دون غیره، لـ "الشرعیة النوریة" بدفاعه عن الملك الصالح من 

  مخطط خصمه.مخطط خصمه.

، لـ "القیام ، لـ "القیام ))2233((ففي الوقت الذي أعلن فیه صلاح الدین أحقیته المطلقة بأتابكیة الملك الصالحففي الوقت الذي أعلن فیه صلاح الدین أحقیته المطلقة بأتابكیة الملك الصالح
ظ الدولة النوریة ووحدتها، وضمان ظ الدولة النوریة ووحدتها، وضمان ، كضمانة وحیدة لحف، كضمانة وحیدة لحف))2255((، و"تدبیر ملكه، وتربیته"، و"تدبیر ملكه، وتربیته"))2244((بأموره"بأموره"

استمرار مسیرتها الجهادیة ضد الفرنجة، فقال: "أنا أحق برعي العهود، والسعي المحمود، فإنه إذا استمرار مسیرتها الجهادیة ضد الفرنجة، فقال: "أنا أحق برعي العهود، والسعي المحمود، فإنه إذا 
استمرت ولایة هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة، وضاقت المناهج المتسعة، وانفردت مصر عن الشام، استمرت ولایة هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعة، وضاقت المناهج المتسعة، وانفردت مصر عن الشام، 

من أمراء الشام بدورهم "شرعیتهم النوریة" من أمراء الشام بدورهم "شرعیتهم النوریة" . أعلن خصومه . أعلن خصومه ))2266((وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام"وطمع أهل الكفر في بلاد الإسلام"
بتصویر أنفسهم المدافعین عن الملك الصالح ودولته أمام مطامع صلاح الدین بالاستحواذ على بتصویر أنفسهم المدافعین عن الملك الصالح ودولته أمام مطامع صلاح الدین بالاستحواذ على 
المُلك والاستقلال عن الدولة النوریة، مستغلاً صغر سن الملك الصالح، متهمین صلاح الدین بأن المُلك والاستقلال عن الدولة النوریة، مستغلاً صغر سن الملك الصالح، متهمین صلاح الدین بأن 

للوصول إلى مبتغاه. وهو ما تبدي للمرة الأولى في للوصول إلى مبتغاه. وهو ما تبدي للمرة الأولى في   شعاراته التي یرفعها إنما هي ستار یتحرك خلالهشعاراته التي یرفعها إنما هي ستار یتحرك خلاله
جواب الأمیر ابن المقدم على رسالة صلاح الدین التي أعلمه فیها عزمه التدخل بالشام، إثر القبض جواب الأمیر ابن المقدم على رسالة صلاح الدین التي أعلمه فیها عزمه التدخل بالشام، إثر القبض 
على آل الدایة، لإنقاذ الدولة النوریة، إذ كتب ابن المقدم إلیه: "لا یُقال عنك أنك طمعت في بیت من على آل الدایة، لإنقاذ الدولة النوریة، إذ كتب ابن المقدم إلیه: "لا یُقال عنك أنك طمعت في بیت من 

. وهو ما رفضه . وهو ما رفضه ))2277((، وأجلى سكونك لمُلك مصر وفي دسته أجلسك"، وأجلى سكونك لمُلك مصر وفي دسته أجلسك"  غرسك وربّاك وأسّسك، ...غرسك وربّاك وأسّسك، ...
صلاح الدین، وأكد لابن المقدم في رسالة جوابیة: "إنّا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم صلاح الدین، وأكد لابن المقدم في رسالة جوابیة: "إنّا لا نؤثر للإسلام وأهله إلا ما جمع شملهم 

إلا ما حفظ أصله وفرعه، ... ، وبیّن للأمة قیامنا إلا ما حفظ أصله وفرعه، ... ، وبیّن للأمة قیامنا   --أعلاه االلهأعلاه االله––وألّف كلمتهم، وللبیت الأتابكي وألّف كلمتهم، وللبیت الأتابكي 
  الراحل نور الدین.الراحل نور الدین.  ))2288((ره وسلطانه"ره وسلطانه"بواجب حقه بعد كبیبواجب حقه بعد كبی

أكد صلاح الدین برسالته للأمیر ابن المقدم تفعیل عزمه التدخل بالشام، إلا أن انشغاله بصد أكد صلاح الدین برسالته للأمیر ابن المقدم تفعیل عزمه التدخل بالشام، إلا أن انشغاله بصد 
م والقضاء على م والقضاء على 11741174هـ/تموز هـ/تموز 569569هجوم الأسطول الصقلي على مصر في شهر ذي الحجة سنة هجوم الأسطول الصقلي على مصر في شهر ذي الحجة سنة 
، أخّر توجهه ، أخّر توجهه ))2299((مم11741174  هـ/آبهـ/آب570570أنصار الدولة الفاطمیة في جنوب مصر في شهر المحرم سنة أنصار الدولة الفاطمیة في جنوب مصر في شهر المحرم سنة 

، وهو ما صب في ، وهو ما صب في ))3300((مم11741174تشرین أول تشرین أول   هـ/هـ/570570إلى الشام حتى منتصف شهر ربیع الأول إلى الشام حتى منتصف شهر ربیع الأول 
صالحه، ولو إلى حین، إذ أدت سیاسة الأتابك كمشتكین في تصفیة منافسیه إلى دب الخوف في صالحه، ولو إلى حین، إذ أدت سیاسة الأتابك كمشتكین في تصفیة منافسیه إلى دب الخوف في 



 م.2017، الثاني العدد والثلاثون، الثاني المجلد ،سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 47 

بین منه بین منه نفوس أمراء دمشق، وعلى رأسهم ابن المقدم ذاته، مما دفعهم لمراسلة صلاح الدین طالنفوس أمراء دمشق، وعلى رأسهم ابن المقدم ذاته، مما دفعهم لمراسلة صلاح الدین طال
، فبادر صلاح الدین إلى التحرك صوب الشام مشرعاً تحركه "أنه جاء لتربیة ، فبادر صلاح الدین إلى التحرك صوب الشام مشرعاً تحركه "أنه جاء لتربیة ))3311((القدوم إلى الشامالقدوم إلى الشام

. فدخل مدینة دمشق دون معارضة نهایة . فدخل مدینة دمشق دون معارضة نهایة ))3322((الملك الصالح، وتدبیر مُلكه. وأنه أحق بصیانة حقه"الملك الصالح، وتدبیر مُلكه. وأنه أحق بصیانة حقه"
إلا لتربیة الملك إلا لتربیة الملك   م، وأعاد التأكید فیها "أنه ما جاءم، وأعاد التأكید فیها "أنه ما جاء11741174هـ/ تشرین أول هـ/ تشرین أول 570570شهر ربیع الثاني سنة شهر ربیع الثاني سنة 

، ودلل على ذلك عملیاً بإبقاء ، ودلل على ذلك عملیاً بإبقاء ))3333((الصالح ولد نور الدین، وأن المُلك له، وهو نائبه ومدبر دولته"الصالح ولد نور الدین، وأن المُلك له، وهو نائبه ومدبر دولته"
  . . ))3344((الخطبة والنقد باسم الملك الصالحالخطبة والنقد باسم الملك الصالح

وفي هذه الأثناء كان أمراء حلب یرفعون بدورهم شعار الدفاع عن "الشرعیة النوریة"، ویتهمون وفي هذه الأثناء كان أمراء حلب یرفعون بدورهم شعار الدفاع عن "الشرعیة النوریة"، ویتهمون 
عار الدفاع عنها طمعاً بالمُلك والاستقلال عن الدولة منذ قصده عار الدفاع عنها طمعاً بالمُلك والاستقلال عن الدولة منذ قصده صلاح الدین بالتستر تحت شصلاح الدین بالتستر تحت ش

، وهو ما صرح به موفدهم ، وهو ما صرح به موفدهم ))3355((دمشق، وأشاعوا أن هدفه أن "یسلب ولد أستاذه نعمته، وینزع مُلكه"دمشق، وأشاعوا أن هدفه أن "یسلب ولد أستاذه نعمته، وینزع مُلكه"
لصلاح الدین ذاته، بعد دخوله دمشق إذ قال له: "أنت ترید المُلك لنفسك، ولیس مقصودك غیر لصلاح الدین ذاته، بعد دخوله دمشق إذ قال له: "أنت ترید المُلك لنفسك، ولیس مقصودك غیر 

وأشار إلى وأشار إلى ––جع إلى مصر، مهدداً إیاه أن "السیوف التي ملّكتك مصر جع إلى مصر، مهدداً إیاه أن "السیوف التي ملّكتك مصر ، طالباً منه الترا، طالباً منه الترا))3366((ذلك"ذلك"
تردك، وعما تصدیت له تصدك"، إلا أن صلاح الدین نفى ذلك، وأكد تحركه تحت مظلة تردك، وعما تصدیت له تصدك"، إلا أن صلاح الدین نفى ذلك، وأكد تحركه تحت مظلة   --سیفهسیفه

، ثم مضى فضم مدینة حمص، دون قلعتها، ومدینة حماة وقلعتها تحت ذات ، ثم مضى فضم مدینة حمص، دون قلعتها، ومدینة حماة وقلعتها تحت ذات ))3377((الشرعیة النوریة الشرعیة النوریة 
هـ/ أواخر هـ/ أواخر 570570حاصرها في آخر شهر جمادى الأولى سنة حاصرها في آخر شهر جمادى الأولى سنة الشعار، ومنها إلى حلب حیث بدأ بالشعار، ومنها إلى حلب حیث بدأ ب

  ..))3388((مم11741174كانون أول كانون أول 

كان حصار صلاح الدین لحلب نقطة تحول خطیرة ومفصلیة في مسار الأحداث وتطوراتها من كان حصار صلاح الدین لحلب نقطة تحول خطیرة ومفصلیة في مسار الأحداث وتطوراتها من 
جهة، وفي موقف صلاح الدین من الدولة النوریة وعلاقته بها من جهة أخرى. إذ كانت حلب المعقل جهة، وفي موقف صلاح الدین من الدولة النوریة وعلاقته بها من جهة أخرى. إذ كانت حلب المعقل 

مراء دولته، وهو ما دفعهم لمقاومة صلاح الدین بضراوة خلف أسوارها، مراء دولته، وهو ما دفعهم لمقاومة صلاح الدین بضراوة خلف أسوارها، الأخیر للملك الصالح، وأالأخیر للملك الصالح، وأ
خشیة من دخوله إیاها، واستحواذه على المُلك. وعلى الرغم من أن شعار صلاح الدین الذي رفع في خشیة من دخوله إیاها، واستحواذه على المُلك. وعلى الرغم من أن شعار صلاح الدین الذي رفع في 
صراعه مع أمراء الدولة النوریة قد یعوقه سیاسیاً عن خلع الملك الصالح وتنصیب نفسه بصورة صراعه مع أمراء الدولة النوریة قد یعوقه سیاسیاً عن خلع الملك الصالح وتنصیب نفسه بصورة 

ین قد ینتهج أحد مسارین ینتهي كلاهما بالاستحواذ على المُلك فعلاً. أولهما: ین قد ینتهج أحد مسارین ینتهي كلاهما بالاستحواذ على المُلك فعلاً. أولهما: فوریة، فإن صلاح الدفوریة، فإن صلاح الد
أن یعمد إلى الإبقاء على الملك الصالح فعلاً، غیر أنه سیحجر علیه ویستبد بالسلطة الفعلیة، أن یعمد إلى الإبقاء على الملك الصالح فعلاً، غیر أنه سیحجر علیه ویستبد بالسلطة الفعلیة، 
ویورثها إلى أبنائه من بعده، متبنیاً بذلك النموذج الذي طبقه عماد الدین زنكي، جد الملك الصالح، ویورثها إلى أبنائه من بعده، متبنیاً بذلك النموذج الذي طبقه عماد الدین زنكي، جد الملك الصالح، 

الملك السلجوقي ألب أرسلان بن السلطان محمود، إذ كان عماد الدین "أتابكه ومربیه، وكان الملك السلجوقي ألب أرسلان بن السلطان محمود، إذ كان عماد الدین "أتابكه ومربیه، وكان مع مع 
یُظهر للخلفاء وللسلطان مسعود وأصحاب الأطراف: ان البلاد التي بیده للملك ألب أرسلان، وأنه یُظهر للخلفاء وللسلطان مسعود وأصحاب الأطراف: ان البلاد التي بیده للملك ألب أرسلان، وأنه 
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من بعده، من بعده، ، رغم أنه عملیاً قد حجر علیه، واستبد بالسلطة الفعلیة، ثم ورثها لأبنائه ، رغم أنه عملیاً قد حجر علیه، واستبد بالسلطة الفعلیة، ثم ورثها لأبنائه ))3399((نائبه فیها"نائبه فیها"
  ..))4400((بالرغم من رفض الملك ألب أرسلان لذلك، ومحاولاته الفاشلة لاستعادة سلطته المسلوبةبالرغم من رفض الملك ألب أرسلان لذلك، ومحاولاته الفاشلة لاستعادة سلطته المسلوبة

وأما ثاني هذین المسارین: فأن ینصب صلاح الدین نفسه أتابكاً للملك الصالح، تطبیقاً لشعاره وأما ثاني هذین المسارین: فأن ینصب صلاح الدین نفسه أتابكاً للملك الصالح، تطبیقاً لشعاره 
وإسقاط الدولة وإسقاط الدولة   الذي رفعه، غیر أنه سیشرع بعدها باتخاذ التدابیر التي تمكنه من عزل الملك الصالحالذي رفعه، غیر أنه سیشرع بعدها باتخاذ التدابیر التي تمكنه من عزل الملك الصالح

النوریة، وهي ذات السیاسة التي انتهجها صلاح الدین في إسقاط الدولة الفاطمیة في سنة النوریة، وهي ذات السیاسة التي انتهجها صلاح الدین في إسقاط الدولة الفاطمیة في سنة 
ادل ادل ــــــــــــــــلك العلك العــــــــــــــــــــذه الفكرة عند الأیوبیین، صنیع المذه الفكرة عند الأیوبیین، صنیع المــــــــــــــــور هور هــــــــــــــــــــا یثبت تبلا یثبت تبلــــــــــــــ. ومم. ومم))4411((مم11711171هـ/هـ/567567

حد أركان دولته من أفراد أسرته، مع حفید حد أركان دولته من أفراد أسرته، مع حفید م)، أخو صلاح الدین وأم)، أخو صلاح الدین وأ12181218--12001200هـ/هـ/615615--596596((
صلاح الدین نفسه: الملك المنصور بن العزیز عثمان سلطان مصر، عندما نصّبَ العادل نفسه صلاح الدین نفسه: الملك المنصور بن العزیز عثمان سلطان مصر، عندما نصّبَ العادل نفسه 

م، ثم عزله بعد عدة أشهر بحجة صغر سنه وعجزه عن إدارة م، ثم عزله بعد عدة أشهر بحجة صغر سنه وعجزه عن إدارة 12001200هـ/هـ/596596أتابكاً له في سنة أتابكاً له في سنة 
لك لیس هو بالمیراث، وإنما هو لمن لك لیس هو بالمیراث، وإنما هو لمن الدولة، وأعلن نفسه سلطاناً على مصر، مبرراً ذلك "أن المُ الدولة، وأعلن نفسه سلطاناً على مصر، مبرراً ذلك "أن المُ 

  ..))4422((غَلَب"غَلَب"

وقد لاح تبني صلاح الدین لهذا النموذج في النقد الذي سكّه في مدینة دمشق في سنة وقد لاح تبني صلاح الدین لهذا النموذج في النقد الذي سكّه في مدینة دمشق في سنة 
م، بعید دخوله إیاها، وقد وصلنا فلس من إصدار صلاح الدین هذا، فناهیك عن سك م، بعید دخوله إیاها، وقد وصلنا فلس من إصدار صلاح الدین هذا، فناهیك عن سك 11741174هـ/هـ/570570

، وهو ما ، وهو ما ))4433((لملك الصالح على ظهرهلملك الصالح على ظهرهصلاح الدین اسمه ولقبه على وجه الفلس، في حین سك اسم اصلاح الدین اسمه ولقبه على وجه الفلس، في حین سك اسم ا
یعكس الممارسة السیاسیة للقوى المهیمنة على صاحب السلطة الشرعیة في البلاد آنذاك. فقد صرح یعكس الممارسة السیاسیة للقوى المهیمنة على صاحب السلطة الشرعیة في البلاد آنذاك. فقد صرح 
صلاح الدین علیه بلقبه "الملك الناصر" وهو ما أفصح عن رغبته بالمُلك وطموحه بالسلطة، إذ حمل صلاح الدین علیه بلقبه "الملك الناصر" وهو ما أفصح عن رغبته بالمُلك وطموحه بالسلطة، إذ حمل 

لاد الشام، نظراً لكونه اللقب الذي أطلقه العاضد لاد الشام، نظراً لكونه اللقب الذي أطلقه العاضد هذا اللقب رمزیة الاستقلال عن الدولة النوریة في بهذا اللقب رمزیة الاستقلال عن الدولة النوریة في ب
، على صلاح الدین عند تولیه ، على صلاح الدین عند تولیه ))4444((م)، آخر الحكام الفاطمیینم)، آخر الحكام الفاطمیین11711171--11601160هـ/هـ/567567--555555((  لدین االلهلدین االله

، وهو ما ترتب علیه تبعیته الفاطمیة واستقلاله عن ، وهو ما ترتب علیه تبعیته الفاطمیة واستقلاله عن ))4455((مم11691169هـ/هـ/564564الوزارة الفاطمیة في عام الوزارة الفاطمیة في عام 
بحزم، إذا كان یؤكد أن صلاح الدین نائباً عنه في مصر بحزم، إذا كان یؤكد أن صلاح الدین نائباً عنه في مصر الدولة النوریة. وهو ما رفضه نور الدین و الدولة النوریة. وهو ما رفضه نور الدین و 

، لذا ، لذا ))4466((وقائداً لجیشه فیها، بوصفها إحدى ولایات دولته، التي منح تقلید حكمها من الخلافة العباسیةوقائداً لجیشه فیها، بوصفها إحدى ولایات دولته، التي منح تقلید حكمها من الخلافة العباسیة
، أسوة ، أسوة ))4477((فقد كان یعتمد معه في مراسلاته اللقب الذي یؤكد ذلك: "الأمیر الإسفهسلار صلاح الدین"فقد كان یعتمد معه في مراسلاته اللقب الذي یؤكد ذلك: "الأمیر الإسفهسلار صلاح الدین"

قیة ولایات دولته، كابن الدایة في حلب، الذي یورد لنا المؤرخ ابن القلانسي قیة ولایات دولته، كابن الدایة في حلب، الذي یورد لنا المؤرخ ابن القلانسي بغیره من نوابه في ببغیره من نوابه في ب
م) لقبه الرسمي الدال على صفته في دولة نور الدین: "الأمیر الإسفهسلار مجد م) لقبه الرسمي الدال على صفته في دولة نور الدین: "الأمیر الإسفهسلار مجد 11601160هـ/هـ/555555(ت(ت

. وهو النهج الذي استمر علیه نور . وهو النهج الذي استمر علیه نور ))4488((الدین أبو بكر محمد نائب المولى الملك نور الدین في حلب"الدین أبو بكر محمد نائب المولى الملك نور الدین في حلب"
م، وبحرص أشد، تأكیداً م، وبحرص أشد، تأكیداً 11711171هـ/هـ/567567ح الدین بعد إسقاط الدولة الفاطمیة في عام ح الدین بعد إسقاط الدولة الفاطمیة في عام الدین مع صلاالدین مع صلا
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لتبعیته المطلقة للدولة النوویة في دمشق، بل انه أمعن في ذلك حتى أنه لم یكن یفرده في أي لتبعیته المطلقة للدولة النوویة في دمشق، بل انه أمعن في ذلك حتى أنه لم یكن یفرده في أي 
خطاب كممثل وحید له في مصر، بل كان یشرك معه بقیة قادة جیشه فیها، فكان "یكتب: الأمیر خطاب كممثل وحید له في مصر، بل كان یشرك معه بقیة قادة جیشه فیها، فكان "یكتب: الأمیر 

. ولهذا فقد أثار . ولهذا فقد أثار ))4499((ح الدین وكافة الأمراء بالدیار المصریة؛ یفعلون كذا وكذا"ح الدین وكافة الأمراء بالدیار المصریة؛ یفعلون كذا وكذا"الاسفهسلار صلاالاسفهسلار صلا
اعتماد صلاح الدین للقبه "الملك الناصر" في تدخله الشامي مخاوف الدولة النوریة، وعزز قوة اعتماد صلاح الدین للقبه "الملك الناصر" في تدخله الشامي مخاوف الدولة النوریة، وعزز قوة 

  اتهامات أمرائها له بالسعي للاستقلال عنها.اتهامات أمرائها له بالسعي للاستقلال عنها.

آخر الأمر إلى إقصاء الملك آخر الأمر إلى إقصاء الملك   مما یعني أن تطبیق صلاح الدین لأحد هذین المسارین یفضيمما یعني أن تطبیق صلاح الدین لأحد هذین المسارین یفضي
الصالح أو استبداد صلاح الدین بالسلطة والمُلك، وهو الأمر الذي لا یعرض الملك الصالح للخطر الصالح أو استبداد صلاح الدین بالسلطة والمُلك، وهو الأمر الذي لا یعرض الملك الصالح للخطر 
فحسب، وإنما أمراء دولته ورجالاتها أیضاً، وهو ما دفعهم للاستماتة في صد صلاح الدین عن فحسب، وإنما أمراء دولته ورجالاتها أیضاً، وهو ما دفعهم للاستماتة في صد صلاح الدین عن 

  حلب.حلب.

لاح الدین في الشمال الشامي لاح الدین في الشمال الشامي وفي الوقت ذاته شهد حصار حلب تبلور تیار شعبي مناهض لصوفي الوقت ذاته شهد حصار حلب تبلور تیار شعبي مناهض لص
عامة، وفي حلب خاصة، إذ كان هذا الحصار "الفعلة التي نـقُمت على صلاح الدین، فاالله أعلم عامة، وفي حلب خاصة، إذ كان هذا الحصار "الفعلة التي نـقُمت على صلاح الدین، فاالله أعلم 

، بعد أن "كان من بحلب یظنون أن ، بعد أن "كان من بحلب یظنون أن ))5500((بنِیته، وأنه أساء العشرة في حق الصالح ابن نور الدین"بنِیته، وأنه أساء العشرة في حق الصالح ابن نور الدین"
الح، أو مراعاة لوجوده بها. مما دفع الح، أو مراعاة لوجوده بها. مما دفع ، احتراماً للملك الص، احتراماً للملك الص))5511((السلطان [صلاح الدین] لا یقدم علیهم"السلطان [صلاح الدین] لا یقدم علیهم"

الكثیرین لاعتقاد صحة ادعاءات أمراء حلب في نوایا صلاح الدین الحقیقیة من تدخله في بلاد الكثیرین لاعتقاد صحة ادعاءات أمراء حلب في نوایا صلاح الدین الحقیقیة من تدخله في بلاد 
، وتأكد هذا الاعتقاد بخروج الملك الصالح ونزعه "الشرعیة النوریة" عن صلاح الدین على ، وتأكد هذا الاعتقاد بخروج الملك الصالح ونزعه "الشرعیة النوریة" عن صلاح الدین على ))5522((الشامالشام

قال: "قد خان هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إلیه، قال: "قد خان هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إلیه، العلن، وتأییده مزاعم أمرائه واتهاماتهم له، إذ العلن، وتأییده مزاعم أمرائه واتهاماتهم له، إذ 
، مما ألهب مقاومة شرسة ، مما ألهب مقاومة شرسة ))5533((یأخذ بلادي، ولا یراقب االله والخلق"، طالباً مساندة أهالي حلب ضدهیأخذ بلادي، ولا یراقب االله والخلق"، طالباً مساندة أهالي حلب ضده

، وهي مقاومة لم یعهدها صلاح ، وهي مقاومة لم یعهدها صلاح ))5544((لصلاح الدین، لا من جند حلب فحسب، بل ومن أهلها أیضاً لصلاح الدین، لا من جند حلب فحسب، بل ومن أهلها أیضاً 
  ..))5555((الدین في مدن الشام التي دخلها من قبلالدین في مدن الشام التي دخلها من قبل

كما شهد حصار حلب تطورات إقلیمیة هددت تدخل صلاح الدین، وخططه لدخول حلب، بل كما شهد حصار حلب تطورات إقلیمیة هددت تدخل صلاح الدین، وخططه لدخول حلب، بل 
ومكتسباته الشامیة التي حققها، إذ دفع هذا الحصار أمراء حلب إلى تشكیل حلف موسع ضد صلاح ومكتسباته الشامیة التي حققها، إذ دفع هذا الحصار أمراء حلب إلى تشكیل حلف موسع ضد صلاح 

  ،،))5566((الدین للمرة الأولى، ضم: الفرع الزنكي في الموصل، والقوتین الشامیتین؛ الإسماعیلیة والفرنجةالدین للمرة الأولى، ضم: الفرع الزنكي في الموصل، والقوتین الشامیتین؛ الإسماعیلیة والفرنجة
الأمر الذي وضع صلاح الدین في موقف حرج عسكریاً، اضطره للمرة الأولى للانسحاب، وطلب الأمر الذي وضع صلاح الدین في موقف حرج عسكریاً، اضطره للمرة الأولى للانسحاب، وطلب 

. ففي الوقت الذي فشلت فیه محاولة الإسماعیلیة اغتیاله على مشارف . ففي الوقت الذي فشلت فیه محاولة الإسماعیلیة اغتیاله على مشارف ))5577((المدد العسكري من مصرالمدد العسكري من مصر
، تحرك الجیش الزنكي الموصلي بقیادة عز الدین مسعود لمساندة الملك الصالح أمام ، تحرك الجیش الزنكي الموصلي بقیادة عز الدین مسعود لمساندة الملك الصالح أمام ))5588((حلبحلب
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، في حین هاجم الفرنجة مدینة حمص لفك الحصار عن حلب وإجبار صلاح الدین ، في حین هاجم الفرنجة مدینة حمص لفك الحصار عن حلب وإجبار صلاح الدین ))5599((لدینلدینصلاح اصلاح ا
، وهو ما اضطر صلاح الدین للانسحاب للمرة الأولى عن مقصده دون تحقیق ، وهو ما اضطر صلاح الدین للانسحاب للمرة الأولى عن مقصده دون تحقیق ))6600((على الانسحابعلى الانسحاب

م، لرد هجوم الفرنجة عن م، لرد هجوم الفرنجة عن 11751175هـ/كانون ثاني هـ/كانون ثاني 570570أهدافه، فغادر حلب في أول شهر رجب سنة أهدافه، فغادر حلب في أول شهر رجب سنة 
لجیوب النوریة في قلعة حمص ومدینة بعلبك في إطار استعداداته للمواجهة لجیوب النوریة في قلعة حمص ومدینة بعلبك في إطار استعداداته للمواجهة مدینة حمص، وتصفیة امدینة حمص، وتصفیة ا

هـ/كانون ثاني وشباط هـ/كانون ثاني وشباط 570570المرتقبة مع الجیش الموصلي، وهو ما استغرق منه شهري رجب وشعبان المرتقبة مع الجیش الموصلي، وهو ما استغرق منه شهري رجب وشعبان 
. مما منح الجیش الموصلي الوقت الكافي للوصول إلى حلب في حین تأخرت إمدادات . مما منح الجیش الموصلي الوقت الكافي للوصول إلى حلب في حین تأخرت إمدادات ))6611((مم11751175

  مصر العسكریة.مصر العسكریة.

  ::الدین إلى الخلافة العباسیة: طلب الاعتراف باستقلاله ومنحه الشرعیة العباسیةالدین إلى الخلافة العباسیة: طلب الاعتراف باستقلاله ومنحه الشرعیة العباسیةلجوء صلاح لجوء صلاح 

بدأ صلاح الدین برصد نتائج التداعیات التي أطلقها حصاره لحلب، إذ تبدت خطورتها المستقبلیة بدأ صلاح الدین برصد نتائج التداعیات التي أطلقها حصاره لحلب، إذ تبدت خطورتها المستقبلیة 
على موقفه في بلاد الشام ومكتسباته فیها، واستشعر تبعات نزع الملك الصالح "الشرعیة النوریة" عنه على موقفه في بلاد الشام ومكتسباته فیها، واستشعر تبعات نزع الملك الصالح "الشرعیة النوریة" عنه 

ي إضعاف موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وما یمكن أن یترتب على ذلك من الضغط علیه میدانیاً، تمثل ي إضعاف موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وما یمكن أن یترتب على ذلك من الضغط علیه میدانیاً، تمثل فف
أولها ببدء فقده للظهیر الشعبي المساند له في بلاد الشام، والذي كان یعول علیه كثیراً لتمكینه من أولها ببدء فقده للظهیر الشعبي المساند له في بلاد الشام، والذي كان یعول علیه كثیراً لتمكینه من 

وأجبره للمرة وأجبره للمرة . وتجسد ثانیهما في نجاح أمراء حلب تشكیل حلف موسع ضده، أوقف تقدمه، . وتجسد ثانیهما في نجاح أمراء حلب تشكیل حلف موسع ضده، أوقف تقدمه، ))6622((مدنهامدنها
الأولى على الانسحاب عن مقصده، وطلب الدعم العسكري من مصر، بل أنه اضطر إلى تقدیم الأولى على الانسحاب عن مقصده، وطلب الدعم العسكري من مصر، بل أنه اضطر إلى تقدیم 
عرض للتخلي عن بعض مكتسباته في الشام للمرة الأولى، عندما أبدى استعداده بالانسحاب من عرض للتخلي عن بعض مكتسباته في الشام للمرة الأولى، عندما أبدى استعداده بالانسحاب من 

. وهو ما . وهو ما ))6633((حمص وحماة، والاقتصار على مدینة دمشق فحسب مع تأكید تبعیته للملك الصالححمص وحماة، والاقتصار على مدینة دمشق فحسب مع تأكید تبعیته للملك الصالح
أظهر أن شعاره بالدفاع عن "الشرعیة النوریة" فقدَ بریقه السابق وقوته، ولم یعد بإمكانه تحقیق أظهر أن شعاره بالدفاع عن "الشرعیة النوریة" فقدَ بریقه السابق وقوته، ولم یعد بإمكانه تحقیق 
مكاسب جدیدة من خلاله، أو حتى الاحتفاظ بمنجزاته التي حققها. الأمر الذي أحوجه وبشدة إلى مكاسب جدیدة من خلاله، أو حتى الاحتفاظ بمنجزاته التي حققها. الأمر الذي أحوجه وبشدة إلى 

الح، الح، شرعیة جدیدة، أقوى من الشرعیة النوریة التي نزعت عنه، تكسبه صفة المماثلة للملك الصشرعیة جدیدة، أقوى من الشرعیة النوریة التي نزعت عنه، تكسبه صفة المماثلة للملك الص
وتمكنه من الحفاظ على مكتسباته الشامیة، وتضمن له ولاء أهالي الشام، ویشرّع بها قتاله للدولة وتمكنه من الحفاظ على مكتسباته الشامیة، وتضمن له ولاء أهالي الشام، ویشرّع بها قتاله للدولة 
النوریة وحلفائها، وهو ما انحصر بشرعیة صادرة عن الخلافة العباسیة تحدیداً، فبادر إلى مراسلتها النوریة وحلفائها، وهو ما انحصر بشرعیة صادرة عن الخلافة العباسیة تحدیداً، فبادر إلى مراسلتها 

ي بین أیدینا، لم تذكر ي بین أیدینا، لم تذكر للاعتراف باستقلاله وإضفاء الشرعیة العباسیة علیه، ورغم أن المصادر، التللاعتراف باستقلاله وإضفاء الشرعیة العباسیة علیه، ورغم أن المصادر، الت
تاریخاً محدداً للجوء صلاح الدین إلى الخلافة العباسیة بطلبه هذا، إلا أنها أكدت أنه عمد إلى تاریخاً محدداً للجوء صلاح الدین إلى الخلافة العباسیة بطلبه هذا، إلا أنها أكدت أنه عمد إلى 

هـ/كانون هـ/كانون 570570خطوته هذه عند فشل حصاره لحلب واضطراره للانسحاب عنها في أول شهر رجب خطوته هذه عند فشل حصاره لحلب واضطراره للانسحاب عنها في أول شهر رجب 
  ، ورصده لتداعیات حصاره لها.، ورصده لتداعیات حصاره لها.))6644((مم11751175ثاني ثاني 
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الخلافة العباسیة تأكیداً لأهمیة موقفها من الصراع المحتدم في بلاد الخلافة العباسیة تأكیداً لأهمیة موقفها من الصراع المحتدم في بلاد كان لجوء صلاح الدین إلى كان لجوء صلاح الدین إلى 
الشام، وقدرتها على حسمه لصالح أحد طرفي النزاع بمنحة الشرعیة ونزعها عن خصمه، إذ كانت الشام، وقدرتها على حسمه لصالح أحد طرفي النزاع بمنحة الشرعیة ونزعها عن خصمه، إذ كانت 
الخلافة، رغم اقتصار سلطتها الفعلیة على العراق فحسب آنذاك، مصدر الشرعیة السیاسیة في الخلافة، رغم اقتصار سلطتها الفعلیة على العراق فحسب آنذاك، مصدر الشرعیة السیاسیة في 

لامیة الدائرة في فلكها، وهو ما دفع صلاح الدین لطلب اعترافها وإسباغ لامیة الدائرة في فلكها، وهو ما دفع صلاح الدین لطلب اعترافها وإسباغ العرف السیاسي للدول الإسالعرف السیاسي للدول الإس
الشرعیة على حكمه لتمكین موقفه وإضعاف خصمه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان طلبه هذا الشرعیة على حكمه لتمكین موقفه وإضعاف خصمه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كان طلبه هذا 
إجراءً استباقیاً لطلب الدولة النوریة دعم الخلافة العباسیة في صراعها معه في بلاد الشام، وما یمكن إجراءً استباقیاً لطلب الدولة النوریة دعم الخلافة العباسیة في صراعها معه في بلاد الشام، وما یمكن 

ه من انحیاز الخلافة إلى جانبها، مما یضاعف من حرج موقفه في الشام، بل وربما ه من انحیاز الخلافة إلى جانبها، مما یضاعف من حرج موقفه في الشام، بل وربما أن یترتب علیأن یترتب علی
أثر على مركزه في مصر أیضاً. إذ كانت الدولة النوریة ممثلة الشرعیة العباسیة والسلطة القائمة أثر على مركزه في مصر أیضاً. إذ كانت الدولة النوریة ممثلة الشرعیة العباسیة والسلطة القائمة 
بمقتضاها في بلاد الشام ومصر، وكان لجوءُها إلى الخلافة وطلب دعمها في الصراع المهدد بمقتضاها في بلاد الشام ومصر، وكان لجوءُها إلى الخلافة وطلب دعمها في الصراع المهدد 

صلاح الدین أمراً مؤكداً، خاصة أن أمراء الدولة النوریة طلبوا العون ضده من زنكیي صلاح الدین أمراً مؤكداً، خاصة أن أمراء الدولة النوریة طلبوا العون ضده من زنكیي   لوجودها معلوجودها مع
هم هم ئئالموصل والإسماعیلیة، بل ومن الفرنجة أیضاً، وهو ما یجعل من العسیر عدم افتراض لجو الموصل والإسماعیلیة، بل ومن الفرنجة أیضاً، وهو ما یجعل من العسیر عدم افتراض لجو 

لطلب ذلك من الخلافة العباسیة، خاصة أن الصراع مع صلاح الدین اكتسى بثوب الشرعیة  لطلب ذلك من الخلافة العباسیة، خاصة أن الصراع مع صلاح الدین اكتسى بثوب الشرعیة  
مدة أصلاً من الشرعیة العباسیة، وهو أمر لن یفوّت أمراء الدولة النوریة استخدامه مدة أصلاً من الشرعیة العباسیة، وهو أمر لن یفوّت أمراء الدولة النوریة استخدامه النوریة، المستالنوریة، المست

  واستثماره ضد صلاح الدین.واستثماره ضد صلاح الدین.

ورغم أن المصادر، التي بین أیدینا، تصمت صمتاً تاماً عن أي تصریح أو إشارة إلى علاقة ورغم أن المصادر، التي بین أیدینا، تصمت صمتاً تاماً عن أي تصریح أو إشارة إلى علاقة 
خصوصیتها بین الخلافة خصوصیتها بین الخلافة الملك الصالح بالخلافة العباسیة، وحیازته لشرعیتها، فإن تاریخیة العلاقة و الملك الصالح بالخلافة العباسیة، وحیازته لشرعیتها، فإن تاریخیة العلاقة و 

والدولة النوریة في بلاد الشام، والقواعد العباسیة الضابطة للممارسة السیاسیة آنذاك، تجعلان من والدولة النوریة في بلاد الشام، والقواعد العباسیة الضابطة للممارسة السیاسیة آنذاك، تجعلان من 
المتعذر قبول ذلك ألبتة، إذ كانت هذه الدولة منذ قیامها مشروعاً عباسیاً هدفت الخلافة من خلاله المتعذر قبول ذلك ألبتة، إذ كانت هذه الدولة منذ قیامها مشروعاً عباسیاً هدفت الخلافة من خلاله 

جوقیة، عبر ضرب "وحدة السلطنة" واحتكار جوقیة، عبر ضرب "وحدة السلطنة" واحتكار تدعیم جهودها الرامیة للتحرر من هیمنة "السلطنة" السلتدعیم جهودها الرامیة للتحرر من هیمنة "السلطنة" السل
البیت السلجوقي لها، وتشریع استقلال أقالیمها عنها بهدف محاصرتها وإضعافها، وإسقاط أسس البیت السلجوقي لها، وتشریع استقلال أقالیمها عنها بهدف محاصرتها وإضعافها، وإسقاط أسس 
شرعیتها التي بنت علیها هیمنتها على الخلافة، والمتمثلة بخدمة الخلافة وإعلاء كلمتها، وإسقاط شرعیتها التي بنت علیها هیمنتها على الخلافة، والمتمثلة بخدمة الخلافة وإعلاء كلمتها، وإسقاط 

لجهاد عدو المسلمین، ووقف تعدیاته على أرض لجهاد عدو المسلمین، ووقف تعدیاته على أرض الدولة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر، والتصدي الدولة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر، والتصدي 
. والتي فشل السلاجقة في تحقیقها آنذاك، وصولاً الى تحصین الاستقلال الفعلي للخلافة، . والتي فشل السلاجقة في تحقیقها آنذاك، وصولاً الى تحصین الاستقلال الفعلي للخلافة، ))6655((الإسلامالإسلام

  واسترداد الخلفاء لسلطاتهم الدنیویة، أقلها، في العراق.واسترداد الخلفاء لسلطاتهم الدنیویة، أقلها، في العراق.
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ینها صدر تقلید عماد ینها صدر تقلید عماد ، وعن سلاط، وعن سلاط))6666((فقد كانت بلاد الشام والعراق أحد أقالیم السلطنة السلجوقیةفقد كانت بلاد الشام والعراق أحد أقالیم السلطنة السلجوقیة
، لذا فقد كان لقبه ، لذا فقد كان لقبه ))6688((، بصفته أتابكاً لابني السلطان محمود، بصفته أتابكاً لابني السلطان محمود))6677((الدین زنكي حكم الموصل وحلبالدین زنكي حكم الموصل وحلب

وهو ما ینص على تبعیته للسلطنة السلجوقیة، وهو ما ینص على تبعیته للسلطنة السلجوقیة،   ))6699((الرسمي: الأمیر الاسفهسلار الأتابك عماد الدین،الرسمي: الأمیر الاسفهسلار الأتابك عماد الدین،
. ولما قتل عماد . ولما قتل عماد ))7700((مناطق حكمهمناطق حكمهوتأكد ذلك بالخطبة للسلطان السلجوقي، بعد الخلیفة العباسي، في وتأكد ذلك بالخطبة للسلطان السلجوقي، بعد الخلیفة العباسي، في 

م انقسمت دولته بین ابنیه: سیف الدین غازي في الموصل والجزیرة م انقسمت دولته بین ابنیه: سیف الدین غازي في الموصل والجزیرة 11461146هـ/هـ/541541الدین في سنة الدین في سنة 
، وورثا تبعیة والدهما للسلطنة السلجوقیة، فكان ، وورثا تبعیة والدهما للسلطنة السلجوقیة، فكان ))7711((الفراتیة، ونور الدین في حلب والمناطق الشامیةالفراتیة، ونور الدین في حلب والمناطق الشامیة

ین في حلب، إذ كان یطلق علیه لقب ین في حلب، إذ كان یطلق علیه لقب ، وكذلك حال نور الد، وكذلك حال نور الد))7722((سیف الدین تابعا لها في الموصلسیف الدین تابعا لها في الموصل
  ..))7733((الأتابكالأتابك

م) وفي إطار سیاساته الرامیة م) وفي إطار سیاساته الرامیة 11601160--11361136هـ/هـ/555555--530530غیر أن الخلیفة المقتفي لأمر االله (غیر أن الخلیفة المقتفي لأمر االله (
إلى التحرر من هیمنة السلطنة السلجوقیة على الخلافة، مستغلاً وفاة السلطان مسعود في سنة إلى التحرر من هیمنة السلطنة السلجوقیة على الخلافة، مستغلاً وفاة السلطان مسعود في سنة 

  ))7755((م،م،11531153هـ/هـ/548548هزیمته أمامهم في سنة هزیمته أمامهم في سنة واعتقال الغز للسلطان سنجر إثر واعتقال الغز للسلطان سنجر إثر   ))7744((م،م،11521152هـ/هـ/547547
م، عند نجاح نور الدین في توحید كامل بلاد الشام، عدا الخاضع م، عند نجاح نور الدین في توحید كامل بلاد الشام، عدا الخاضع 11541154هـ/هـ/549549عمد في سنة عمد في سنة 

للفرنجة، تحت حكمه، بعد ضمه أتابكیة دمشق، إلى إرسال تقلید لنور الدین على بلاد الشام، للفرنجة، تحت حكمه، بعد ضمه أتابكیة دمشق، إلى إرسال تقلید لنور الدین على بلاد الشام، 
، ومعه "خلعة التقلید"، ، ومعه "خلعة التقلید"، ))7766((الفرنجةالفرنجة  ومصر وأمره بغزوها وضمها، وتحریر الساحل الشامي من احتلالومصر وأمره بغزوها وضمها، وتحریر الساحل الشامي من احتلال

وألقاباً "یُخطب له بها على المنبر"، أهمها في سیاقنا هذا: "السلطان الملك العادل، ...، قسیم الدولة وألقاباً "یُخطب له بها على المنبر"، أهمها في سیاقنا هذا: "السلطان الملك العادل، ...، قسیم الدولة 
وعمادها، ...، اختیار الخلافة ومقرها، رضيّ الإمامة وأثیرها، ...، سید ملوك الشرق والغرب وعمادها، ...، اختیار الخلافة ومقرها، رضيّ الإمامة وأثیرها، ...، سید ملوك الشرق والغرب 

  ..))7777((وسلطانها، ...، ناصر دولة أمیر المؤمنین"وسلطانها، ...، ناصر دولة أمیر المؤمنین"

كان تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین تصعیداً خطیراً في سیاسة الخلافة وخطواتها ضد كان تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین تصعیداً خطیراً في سیاسة الخلافة وخطواتها ضد 
السلاجقة، إذ ترتب علیه نتائج بعیدة الأثر على الخلافة العباسیة والسلطنة السلجوقیة، والعلاقة السلاجقة، إذ ترتب علیه نتائج بعیدة الأثر على الخلافة العباسیة والسلطنة السلجوقیة، والعلاقة 

ستقلال أحد ستقلال أحد بینهما، ناهیك عما جناه نور الدین من خلاله، إذ كان هذا التقلید أول تشریع عباسي لابینهما، ناهیك عما جناه نور الدین من خلاله، إذ كان هذا التقلید أول تشریع عباسي لا
أقالیم السلطنة السلجوقیة وإلحاقه بالخلافة مباشرة منذ بدء الهیمنة السلجوقیة، وهو ما أشّر على بدء أقالیم السلطنة السلجوقیة وإلحاقه بالخلافة مباشرة منذ بدء الهیمنة السلجوقیة، وهو ما أشّر على بدء 
الخلافة في نهج تفكیك السلطنة وإضعافها، ولعل هذا التوجه دُعِّم بتلقیب المقتفي، وقد استقل بالعراق الخلافة في نهج تفكیك السلطنة وإضعافها، ولعل هذا التوجه دُعِّم بتلقیب المقتفي، وقد استقل بالعراق 

  ..))7788((ش" في ذات العامش" في ذات العامفعلیاً، لوزیره ابن هبیرة بـ "سلطان العراق، ملك الجیو فعلیاً، لوزیره ابن هبیرة بـ "سلطان العراق، ملك الجیو 
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عن عن   ))7799((كما أن تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین، وقد منحه الشرعیة العباسیة لاستقلالهكما أن تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین، وقد منحه الشرعیة العباسیة لاستقلاله
اعترف به "سلطاناً"، وهي المرة الأولى التي تعترف بها الخلافة بسلطنةِ حاكم خارج اعترف به "سلطاناً"، وهي المرة الأولى التي تعترف بها الخلافة بسلطنةِ حاكم خارج   ))8800((السلاجقة،السلاجقة،

بك السلاجقة فعلاً، وسعوا إلى بك السلاجقة فعلاً، وسعوا إلى البیت السلجوقي، لتـنُهي بذلك احتكاره لمنصب السلطنة. وهو ما أر البیت السلجوقي، لتـنُهي بذلك احتكاره لمنصب السلطنة. وهو ما أر 
تقلیل تبعات هذا علیهم، ولهذا في الوقت الذي غدا نور الدین یُخاطب فیه بصیغة "الملك العادل نور تقلیل تبعات هذا علیهم، ولهذا في الوقت الذي غدا نور الدین یُخاطب فیه بصیغة "الملك العادل نور 

، ، ))8822((، أو بـ "سلطان الشام" اختصاراً ، أو بـ "سلطان الشام" اختصاراً ))8811((الدین، ركن الإسلام والمسلمین، سلطان الشام أدام االله علاه"الدین، ركن الإسلام والمسلمین، سلطان الشام أدام االله علاه"
، محاولین بذلك التأكید على انفرادهم بالسلطنة، ، محاولین بذلك التأكید على انفرادهم بالسلطنة، ))8833((ام"ام"تعمد السلاجقة مخاطبته رسمیاً بـ "ملك الشتعمد السلاجقة مخاطبته رسمیاً بـ "ملك الش

وخفض منزلة نور الدین أمامهم، بل والإیحاء بتبعیته لهم بصورة أو بأخرى، إذ كان حكام الأسرة وخفض منزلة نور الدین أمامهم، بل والإیحاء بتبعیته لهم بصورة أو بأخرى، إذ كان حكام الأسرة 
، أسوة ، أسوة ))8855((، ویتبعون للسلطان السلجوقي، ویتبعون للسلطان السلجوقي))8844((السلجوقیة السابقین في بلاد الشام یلقبون بـ "الملك"السلجوقیة السابقین في بلاد الشام یلقبون بـ "الملك"

  ..))8866((وقي الحكام في بقیة الأقالیم التابعة للسلطنةوقي الحكام في بقیة الأقالیم التابعة للسلطنةبغیرهم من أفراد البیت السلجبغیرهم من أفراد البیت السلج

كما كان تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین خطوة عملیة ألغى بها "أحادیة السلطنة" مفهوماً كما كان تقلید الخلیفة المقتفي لنور الدین خطوة عملیة ألغى بها "أحادیة السلطنة" مفهوماً 
وممارسة، لصالح "أحادیة الخلافة" الذي تمثله الخلافة العباسیة، ومن هنا جاءت سلطنة نور الدین وممارسة، لصالح "أحادیة الخلافة" الذي تمثله الخلافة العباسیة، ومن هنا جاءت سلطنة نور الدین 

اط الخلافة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر لترسیخ الثاني. ولهذا اط الخلافة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر لترسیخ الثاني. ولهذا لضرب المفهوم الأول، وتكلیفه بإسقلضرب المفهوم الأول، وتكلیفه بإسق
فقد اعترف المقتفي بسلطنة نور الدین سلطنة مكافئة لسلطنة السلاجقة العظمى التي كان یمثلها یوم فقد اعترف المقتفي بسلطنة نور الدین سلطنة مكافئة لسلطنة السلاجقة العظمى التي كان یمثلها یوم 

، وهو ما اتضح في استقلاله عن السلاجقة، وإلحاقه مباشرة ، وهو ما اتضح في استقلاله عن السلاجقة، وإلحاقه مباشرة ))8877((ذاك السلطان سنجر في خراسانذاك السلطان سنجر في خراسان
، وفرساً وسیفاً ، وفرساً وسیفاً ))8888((متیازات: تقلید سلطنة، وخلعه تقلید، وألقاباً من الخلافةمتیازات: تقلید سلطنة، وخلعه تقلید، وألقاباً من الخلافةبالخلافة، ومنحه ذات الابالخلافة، ومنحه ذات الا

، بعد أن كان ، بعد أن كان ))9900((، وامتیاز "ضرب النوب" خمس مرات " كل یوم بالباب النوري" بدمشق، وامتیاز "ضرب النوب" خمس مرات " كل یوم بالباب النوري" بدمشق))8899((عربیینعربیین
  . . ))9911(("ضرب النوب" امتیازاً خاصاً بالسلطان السلجوقي فحسب"ضرب النوب" امتیازاً خاصاً بالسلطان السلجوقي فحسب

وهو ما دفع المؤرخ الذهبي في حدیثه عن الخلیفة وهو ما دفع المؤرخ الذهبي في حدیثه عن الخلیفة كانت المماثلة بین السلطنتین واضحة العیان، كانت المماثلة بین السلطنتین واضحة العیان، 
المقتفي للقول: أن "سلاطین دولته: السلطان سنجر صاحب خراسان، والسلطان نور الدین صاحب المقتفي للقول: أن "سلاطین دولته: السلطان سنجر صاحب خراسان، والسلطان نور الدین صاحب 

. وهو ما حمل السلطان سنجر، إثر إفلاته من اعتقال الغز في خراسان، إلى تهدید نور . وهو ما حمل السلطان سنجر، إثر إفلاته من اعتقال الغز في خراسان، إلى تهدید نور ))9922((الشام"الشام"
م، عندما أرسل إلیه، للمرة الأولى في تاریخ م، عندما أرسل إلیه، للمرة الأولى في تاریخ 11571157هـ/هـ/552552الدین بصورة مبطنة وقویة في سنة الدین بصورة مبطنة وقویة في سنة 

العلاقة بین الرجلین، حسبما تورد المصادر التي بین أیدینا، كتاباً یبشره فیه بنجاحه الإفلات من العلاقة بین الرجلین، حسبما تورد المصادر التي بین أیدینا، كتاباً یبشره فیه بنجاحه الإفلات من 
قبضة الغز، وأنه "عاد إلى منصبه من السلطنة المشهورة، واجتماع العساكر المتفرقة عنه إلیه، قبضة الغز، وأنه "عاد إلى منصبه من السلطنة المشهورة، واجتماع العساكر المتفرقة عنه إلیه، 

وأمثلته"، ویصرح فیه بعزمه القدوم إلى الشام بحجة مناصرته وأمثلته"، ویصرح فیه بعزمه القدوم إلى الشام بحجة مناصرته وإذعانها بطاعته، وامتثالها لأوامره وإذعانها بطاعته، وامتثالها لأوامره 
. وهو ما یلوح فیه الوعید باجتیاح بلاد الشام للقضاء على سلطنة نور الدین، . وهو ما یلوح فیه الوعید باجتیاح بلاد الشام للقضاء على سلطنة نور الدین، ))9933((على جهاد الفرنجةعلى جهاد الفرنجة
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فبادر نور الدین إلى الاستعراض العسكري في دمشق، "وفعل في ذلك ما لم تجرِ عادة فیما تقدم في فبادر نور الدین إلى الاستعراض العسكري في دمشق، "وفعل في ذلك ما لم تجرِ عادة فیما تقدم في 
وأمر مع ذلك بزینة قلعته ودار مملكته بحیث جلل أسوارها بالآلات الحربیة من: وأمر مع ذلك بزینة قلعته ودار مملكته بحیث جلل أسوارها بالآلات الحربیة من:   أیام الولاة الخالیة،أیام الولاة الخالیة،

الجواشن والدروع والتراس والسیوف والرماح والطوارق الإفرنجیة والقنطاریات والأعلام والمنجوقات الجواشن والدروع والتراس والسیوف والرماح والطوارق الإفرنجیة والقنطاریات والأعلام والمنجوقات 
لإظهار قوته وإیضاح استعداده للدفاع عن مكتسباته بالسلطنة، ولهذا حرص لإظهار قوته وإیضاح استعداده للدفاع عن مكتسباته بالسلطنة، ولهذا حرص   ))9944((والطبول والبوقات"،والطبول والبوقات"،

) أیام متواصلة، حتى یراه رسل سنجر و"غرباء البلاد من ) أیام متواصلة، حتى یراه رسل سنجر و"غرباء البلاد من 77ى بقاء هذا الاستعراض مدة (ى بقاء هذا الاستعراض مدة (علعل
  ..))9955((المسافرین"، لنقل صورة ذلكالمسافرین"، لنقل صورة ذلك

شرّع المقتفي سلطنة نورالدین بتكلیفه إسقاط الدولة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر، وجهاد شرّع المقتفي سلطنة نورالدین بتكلیفه إسقاط الدولة الفاطمیة الإسماعیلیة في مصر، وجهاد 
لیطیح بذلك بأسس شرعیة لیطیح بذلك بأسس شرعیة   ،،))9966((الفرنجة في بلاد الشام، وتحریر ما اغتصبوه من أرضها ومقدساتهاالفرنجة في بلاد الشام، وتحریر ما اغتصبوه من أرضها ومقدساتها

ومقرعاً إیاهم ومقرعاً إیاهم   ))9977((السلطنة السلجوقیة التي قامت علیها، وفرضت بمقتضاها هیمنتها على الخلافة،السلطنة السلجوقیة التي قامت علیها، وفرضت بمقتضاها هیمنتها على الخلافة،
لفشلهم الإیفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم للخلافة والأمة، وانصرافهم لصراعاتهم الداخلیة عن مهامهم لفشلهم الإیفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم للخلافة والأمة، وانصرافهم لصراعاتهم الداخلیة عن مهامهم 

بالحاجة للدفاع عن أسس شرعیة بالحاجة للدفاع عن أسس شرعیة   الجوهریة. وهو الأمر الذي أحرج السلاجقة بالفعل وأشعرهمالجوهریة. وهو الأمر الذي أحرج السلاجقة بالفعل وأشعرهم
سلطنتهم، وهو ما یظهر في رسالة السلطان سنجر إلى السلطان نور الدین، والتي اضطر فیها سلطنتهم، وهو ما یظهر في رسالة السلطان سنجر إلى السلطان نور الدین، والتي اضطر فیها 

. . ))9988((إعلامیاً إلى إعلان "وعده لكافة المسلمین بنصره على أحزاب الضلال من الإفرنج الملاعین"إعلامیاً إلى إعلان "وعده لكافة المسلمین بنصره على أحزاب الضلال من الإفرنج الملاعین"
فة، والحفاظ على أسس شرعیة فة، والحفاظ على أسس شرعیة في حین أبدى نور الدین التزاماً واضحاً في تنفیذ تكلیف الخلافي حین أبدى نور الدین التزاماً واضحاً في تنفیذ تكلیف الخلا

م، وبدأ باستثمار م، وبدأ باستثمار 11711171هـ/هـ/567567سلطنته، فاستمر بجهاد الفرنجة، وأسقط الدولة الفاطمیة في سنة سلطنته، فاستمر بجهاد الفرنجة، وأسقط الدولة الفاطمیة في سنة 
، بصورة استشعروا خطرها الفعلي على ، بصورة استشعروا خطرها الفعلي على ))9999((توحید مصر مع الشام في تشدید الخناق على الفرنجةتوحید مصر مع الشام في تشدید الخناق على الفرنجة

  ..))110011((دس وبقیة الأراضي المحتلةدس وبقیة الأراضي المحتلة، مؤكداً للخلافة التزامه بتحریر بیت المق، مؤكداً للخلافة التزامه بتحریر بیت المق))110000((وجودهم في المنطقةوجودهم في المنطقة

كان إسقاط السلطان نور الدین للدولة الفاطمیة الإنجاز الأكبر الذي حققه للخلافة العباسیة، كان إسقاط السلطان نور الدین للدولة الفاطمیة الإنجاز الأكبر الذي حققه للخلافة العباسیة، 
، وعجز سلاطین السلاجقة عن إنجازه، وهو ما ، وعجز سلاطین السلاجقة عن إنجازه، وهو ما ))110022((فأعلنت الاحتفال في بغداد بنصر طال انتظارهفأعلنت الاحتفال في بغداد بنصر طال انتظاره

ة سلطنته، فكتب "بشارة" تقرأ في عامة ة سلطنته، فكتب "بشارة" تقرأ في عامة افتخر به نور الدین علناً، مؤكداً بذلك نجاحه بتحقیق شرعیافتخر به نور الدین علناً، مؤكداً بذلك نجاحه بتحقیق شرعی
بلاد الإسلام "یقول فیها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جمیع البلاد الإسلامیة عامة بما فتح االله على بلاد الإسلام "یقول فیها: أصدرنا هذه المكاتبة إلى جمیع البلاد الإسلامیة عامة بما فتح االله على 
ایدینا رِتاجه، وأوضح لنا منهاجه، وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادیة العباسیة بجمیع المدن ایدینا رِتاجه، وأوضح لنا منهاجه، وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادیة العباسیة بجمیع المدن 

، ...، وهذا شرفٌ لزماننا هذا وأهله، یفتخر به على الأزمنة ، ...، وهذا شرفٌ لزماننا هذا وأهله، یفتخر به على الأزمنة والبلاد والأقطار والأمصار المصریةوالبلاد والأقطار والأمصار المصریة
التي مضت من قبله، وما برحت هممنا إلى مصر مصروفه وعلى افتتاحها موقوفة، وعزائمنا في التي مضت من قبله، وما برحت هممنا إلى مصر مصروفه وعلى افتتاحها موقوفة، وعزائمنا في 
إقامة الدعوة الهادیة بها ماضیة، ...، حتى ظفرنا بها بعد یأس الملوك منها، وقدرنا علیها وقد إقامة الدعوة الهادیة بها ماضیة، ...، حتى ظفرنا بها بعد یأس الملوك منها، وقدرنا علیها وقد 

  ..))110033(( تلك البلاد ومكّن لنا في الأرض" تلك البلاد ومكّن لنا في الأرض"عجزوا عنها، ...، فملّكنا االلهعجزوا عنها، ...، فملّكنا االله
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كان منجز نور الدین هذا علامة فارقة في مسیرة علاقته بالخلافة، إذ بادر الخلیفة المستضيء كان منجز نور الدین هذا علامة فارقة في مسیرة علاقته بالخلافة، إذ بادر الخلیفة المستضيء 
م)، إلى تشریع شمول سلطنته لمصر، فأرسل له كتاب تقلید، م)، إلى تشریع شمول سلطنته لمصر، فأرسل له كتاب تقلید، 11791179--11701170هـ/هـ/575575--566566بأمر االله (بأمر االله (

ور الدین الخلع وهي: فرجیة وجبة وقباء، وطوق ور الدین الخلع وهي: فرجیة وجبة وقباء، وطوق والخلع والتشریفات والامتیازات السلطانیة، فـ "لبس نوالخلع والتشریفات والامتیازات السلطانیة، فـ "لبس ن
ذهب بألف دینار، وحصان بسرج خاص، وسیفان ولواء، وحصان آخر بحلیته یجنّب بین یدیه، وقلّد ذهب بألف دینار، وحصان بسرج خاص، وسیفان ولواء، وحصان آخر بحلیته یجنّب بین یدیه، وقلّد 
السیفین؛ إشارة إلى الجمع له بین مصر والشام، وخرج في دست السلطنة واللواء منشور والذهب السیفین؛ إشارة إلى الجمع له بین مصر والشام، وخرج في دست السلطنة واللواء منشور والذهب 

  ))110055((..، لإشهار ذلك وإعلانه، لإشهار ذلك وإعلانه))110044((منثور إلى ظاهر دمشق"منثور إلى ظاهر دمشق"

وهكذا حاز نور الدین منفرداً الشرعیة العباسیة لسلطنته على كامل الجناح الغربي للخلافة وهكذا حاز نور الدین منفرداً الشرعیة العباسیة لسلطنته على كامل الجناح الغربي للخلافة 
سیا الصغرى، وبلاد الشام، والحجاز والیمن، سیا الصغرى، وبلاد الشام، والحجاز والیمن، آآالعباسیة، آنذاك، والذي شمل: الجزیرة الفراتیة، و العباسیة، آنذاك، والذي شمل: الجزیرة الفراتیة، و 

وهي شرعیة وهي شرعیة   ))110066((ومصر والنوبة، وبرقة وطرابلس الغرب (لیبیا الحالیة)، والجنوب التونسي الحالي،ومصر والنوبة، وبرقة وطرابلس الغرب (لیبیا الحالیة)، والجنوب التونسي الحالي،
أورثها لابنه الملك الصالح، دون أدنى شك، والتي بدأ وأمراء دولته یقارعون بها صلاح الدین بفاعلیة أورثها لابنه الملك الصالح، دون أدنى شك، والتي بدأ وأمراء دولته یقارعون بها صلاح الدین بفاعلیة 

م، الأمر الذي م، الأمر الذي 11741174هـ/ كانون أول هـ/ كانون أول 570570منذ حصاره لمدینة حلب في شهر جمادى الآخرة سنة منذ حصاره لمدینة حلب في شهر جمادى الآخرة سنة 
حفاظ على مكتسباته، حفاظ على مكتسباته، وهو ما دفعه بغیة الوهو ما دفعه بغیة ال  ))110077((أحرج موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وشعبیاً، ومیدانیاً،أحرج موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وشعبیاً، ومیدانیاً،

وتوطید سلطته في مصر وما حازه من بلاد الشام، إلى اللجوء إلى الخلافة العباسیة طالباً اعترافها وتوطید سلطته في مصر وما حازه من بلاد الشام، إلى اللجوء إلى الخلافة العباسیة طالباً اعترافها 
باستقلاله، وإسباغها الشرعیة على حكمه، لتنتفي عنه صفة "التمرد" على السلطة الشرعیة في مصر باستقلاله، وإسباغها الشرعیة على حكمه، لتنتفي عنه صفة "التمرد" على السلطة الشرعیة في مصر 

  ما أسلفنا الحدیث عنه.ما أسلفنا الحدیث عنه.  والشام، وما قد یترتب على ذلك من تداعیات یصعب تداركها، وهووالشام، وما قد یترتب على ذلك من تداعیات یصعب تداركها، وهو

والدولة النوریة، والدولة النوریة،   ةةكان صلاح الدین مدركاً لخصوصیة العلاقة وتاریخها بین الخلافة العباسیكان صلاح الدین مدركاً لخصوصیة العلاقة وتاریخها بین الخلافة العباسی
غیر أن ما ضاعف هذا غیر أن ما ضاعف هذا   ))110088((أمام طلبه اعتراف الخلافة باستقلاله عنها،أمام طلبه اعتراف الخلافة باستقلاله عنها،  اً اً جدیجدی  ویرى بها تحدیاً ویرى بها تحدیاً 

ولة النوریة فحسب، بل طلب ولة النوریة فحسب، بل طلب التحدي أن صلاح الدین لم یطالبها بتشریع انفصاله واستقلاله عن الدالتحدي أن صلاح الدین لم یطالبها بتشریع انفصاله واستقلاله عن الد
، مما ، مما ))110099((اعترافها بسلطنته على "مصر والمغرب والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة"اعترافها بسلطنته على "مصر والمغرب والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة"

یعني طلبه اعتراف الخلافة بإسقاط الدولة النوریة، وقیام دولة أیوبیة بدیلاً عنها، فأقدم بغیة إقناع یعني طلبه اعتراف الخلافة بإسقاط الدولة النوریة، وقیام دولة أیوبیة بدیلاً عنها، فأقدم بغیة إقناع 
امت علیها الدولة النوریة، بتجییر منجزاتها امت علیها الدولة النوریة، بتجییر منجزاتها الخلافة بمطلبه على ضرب الأسس الشرعیة التي قالخلافة بمطلبه على ضرب الأسس الشرعیة التي ق

التاریخیة إلى البیت الأیوبي، وطمس أي دور أو فضل لنور الدین بتحقیقها، وأبرزها في سیاقنا هذا: التاریخیة إلى البیت الأیوبي، وطمس أي دور أو فضل لنور الدین بتحقیقها، وأبرزها في سیاقنا هذا: 
رض إسلامیة، رض إسلامیة، أأإسقاط الدولة الفاطمیة، وحمله لواء الجهاد ضد الفرنجة وتحریر ما اغتصبوه من إسقاط الدولة الفاطمیة، وحمله لواء الجهاد ضد الفرنجة وتحریر ما اغتصبوه من 

  ))111100((  ومناصرة الخلافة العباسیة وتأییدها.ومناصرة الخلافة العباسیة وتأییدها.
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كان صلاح الدین یدرك أن مطلبه هذا، والادعاءات التي ساقها، عرضة لرفض الخلافة، أو كان صلاح الدین یدرك أن مطلبه هذا، والادعاءات التي ساقها، عرضة لرفض الخلافة، أو 
توقفها عندها، الأمر الذي قد یدفعها لاتخاذ موقف، أو إصدار مرسوم، لا یوافق مصلحته، أو یلبي توقفها عندها، الأمر الذي قد یدفعها لاتخاذ موقف، أو إصدار مرسوم، لا یوافق مصلحته، أو یلبي 

في في   طموحه كاملاً، وهو ما دفعه لعدم الاكتفاء بالرسالة في مخاطبة الخلافة، أو الاقتصار علیهاطموحه كاملاً، وهو ما دفعه لعدم الاكتفاء بالرسالة في مخاطبة الخلافة، أو الاقتصار علیها
، بل عیّن رسولَه شمس الدین ابن أبي المضاء البعلبكي ، بل عیّن رسولَه شمس الدین ابن أبي المضاء البعلبكي ))111111((  عرض مطلبه وإیراد ادعاءاتهعرض مطلبه وإیراد ادعاءاته

، لعرض مطلبه ومبرراته، والدفاع عنها ، لعرض مطلبه ومبرراته، والدفاع عنها ))111133((ممثلاً مفوضاً عنه أمامهاممثلاً مفوضاً عنه أمامها  ))111122((م)م)11761176هـ/هـ/572572(ت(ت
ه، ه، ، مؤكداً له فیها أهمیة دوره في تحقیق مطلب، مؤكداً له فیها أهمیة دوره في تحقیق مطلب))111144((باستماتة. وأصدر له "تذكرة" أودعها ما كلفه إیاهاباستماتة. وأصدر له "تذكرة" أودعها ما كلفه إیاها

واعتماده علیه في إیراد حججه، والظفر ببغیته، إذ صدّرها بقوله: "تذكرة مباركة، ولم تزل الذكرى واعتماده علیه في إیراد حججه، والظفر ببغیته، إذ صدّرها بقوله: "تذكرة مباركة، ولم تزل الذكرى 
للمؤمنین نافعة ولعوارض الشك دافعة، ضُمنت أغراضاً یُقیّدها الكِتاب إلى أن یُطلقها الخِطاب، على للمؤمنین نافعة ولعوارض الشك دافعة، ضُمنت أغراضاً یُقیّدها الكِتاب إلى أن یُطلقها الخِطاب، على 

یسدده قائلاً وفاعلاً، ...، یسدده قائلاً وفاعلاً، ...، أن السائر: سیّار البیان، والرسول یمضي على رِسل البیان، واالله سبحانه أن السائر: سیّار البیان، والرسول یمضي على رِسل البیان، واالله سبحانه 
الأمین الفقیه شمس الدین، ...، یقصد دار السلام، ...، وإذا قضى التسلیم وحق اللقاء، واستدعى الأمین الفقیه شمس الدین، ...، یقصد دار السلام، ...، وإذا قضى التسلیم وحق اللقاء، واستدعى 
الإخلاص جهد الدعاء، فَلْیَعُدْ وَلْیُعِدْ حوادث ما كانت حدیثاً یُفترى وجواري أمور إن قال منها كثیراً الإخلاص جهد الدعاء، فَلْیَعُدْ وَلْیُعِدْ حوادث ما كانت حدیثاً یُفترى وجواري أمور إن قال منها كثیراً 

ه یشرح منا صَدْراً، ولیوضح الأحوال المستسرة فإن االله لا ه یشرح منا صَدْراً، ولیوضح الأحوال المستسرة فإن االله لا فأكثر منه ما جرى، ولیشرح صدراً منها لعلّ فأكثر منه ما جرى، ولیشرح صدراً منها لعلّ 
، وعلى هذه التذكرة سیكون اعتمادنا في عرض مطلب صلاح الدین وادعاءاته التي ، وعلى هذه التذكرة سیكون اعتمادنا في عرض مطلب صلاح الدین وادعاءاته التي ))111155((یُعبد سِراً"یُعبد سِراً"

  خاطب بها الخلافة العباسیة.خاطب بها الخلافة العباسیة.

  ابتدأ صلاح الدین في مخاطبة الخلافة بضرب الأسس الشرعیة التي قامت علیها الدولة النوریة،ابتدأ صلاح الدین في مخاطبة الخلافة بضرب الأسس الشرعیة التي قامت علیها الدولة النوریة،
إذ عمد إلى تجرید نور الدین من جمیع إنجازاته التي استحق بها "السلطنة"، وجیرها للبیت الأیوبي، إذ عمد إلى تجرید نور الدین من جمیع إنجازاته التي استحق بها "السلطنة"، وجیرها للبیت الأیوبي، 
مدعیاً أن الصمت الأیوبي السابق عن هذه المطالبة كان انتظاراً لتكلیف الخلافة لا إغماضاً عن مدعیاً أن الصمت الأیوبي السابق عن هذه المطالبة كان انتظاراً لتكلیف الخلافة لا إغماضاً عن 

یستنیر، ونستنبط الماء یستنیر، ونستنبط الماء   حقه، فقال في هذا الصدد: "إنّا كُنّا نقتبس النار بأیدینا وغیرنا [نور الدین]حقه، فقال في هذا الصدد: "إنّا كُنّا نقتبس النار بأیدینا وغیرنا [نور الدین]
بأیدینا وغیرنا یستمیر، ونلقي السهام بنحورنا وغیرنا یغیّر التصویر، ونصافح الصفاح بصدورنا بأیدینا وغیرنا یستمیر، ونلقي السهام بنحورنا وغیرنا یغیّر التصویر، ونصافح الصفاح بصدورنا 
وغیرنا یدعي التصدیر، ولابد أن نَستَردَ بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به الغصوب، ونُظهر وغیرنا یدعي التصدیر، ولابد أن نَستَردَ بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به الغصوب، ونُظهر 

ئق إلا أنّا كُنّا ننتظرُ ابتداءً من ئق إلا أنّا كُنّا ننتظرُ ابتداءً من طاعتنا فنأخذ بحظ الألسنة كما أخذنا بحظ القلوب، وما كان العاطاعتنا فنأخذ بحظ الألسنة كما أخذنا بحظ القلوب، وما كان العا
  ))111166((الجانب الشریف بالنعمة یضاهي ابتداءنا بالخدمة".الجانب الشریف بالنعمة یضاهي ابتداءنا بالخدمة".

ثم شرع صلاح الدین في تفضیل ما أجمل، فادعى أن توحید الشام وجهاد الفرنجة فیه منجز ثم شرع صلاح الدین في تفضیل ما أجمل، فادعى أن توحید الشام وجهاد الفرنجة فیه منجز 
فسنا، فسنا، أیوبي ادعاه نور الدین، فقال: "كان أول أمرنا أنّا كـنُّا في الشام نفتح الفتوحات مباشرین بأنأیوبي ادعاه نور الدین، فقال: "كان أول أمرنا أنّا كـنُّا في الشام نفتح الفتوحات مباشرین بأن

ونجاهد الكفار متقدمین العساكر نحن ووالدنا وعمنا، فأي مدینة فُتحت أو معقل مُلك، أو عسكر ونجاهد الكفار متقدمین العساكر نحن ووالدنا وعمنا، فأي مدینة فُتحت أو معقل مُلك، أو عسكر 
للعدو كُسر، أو مصاف للإسلام معه ضُرب لم نكن فیه، فما یجهل أحد صُنعنا ولا یجحد عدونا أنّا للعدو كُسر، أو مصاف للإسلام معه ضُرب لم نكن فیه، فما یجهل أحد صُنعنا ولا یجحد عدونا أنّا 
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إلى أن ظهر في الشام إلى أن ظهر في الشام   نصطلي الجمرة ونملك الكرّة، ونتقدم الجماعة، ونرتب المقاتلة، وندبّر التعبئة،نصطلي الجمرة ونملك الكرّة، ونتقدم الجماعة، ونرتب المقاتلة، وندبّر التعبئة،
نا أن یكون لغیرنا ذِكرها" نا أن یكون لغیرنا ذِكرها"الآثار التي لنا أجرُها، ولا یضُرُّ   . . ))111177((الآثار التي لنا أجرُها، ولا یضُرُّ

وادعى صلاح الدین أن إسقاط الدولة الفاطمیة وإقامة الدعوة العباسیة في مصر منجز للبیت وادعى صلاح الدین أن إسقاط الدولة الفاطمیة وإقامة الدعوة العباسیة في مصر منجز للبیت 
لیه لیه الأیوبي لا یشاركه فیه نور الدین، إذ قال في ذلك: "وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عالأیوبي لا یشاركه فیه نور الدین، إذ قال في ذلك: "وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال ع

فیها، ...، فسَمَت همتـنُا دون همم ملوك الأرض إلى أن نستفتح مُقفلها، ونسترجع للإسلام شاردها، فیها، ...، فسَمَت همتـنُا دون همم ملوك الأرض إلى أن نستفتح مُقفلها، ونسترجع للإسلام شاردها، 
ونعید على الدین ضالته منها، فسرنا إلیها بعساكر ضخمة وجموع جمّة، وبأموال انتهكت الموجود ونعید على الدین ضالته منها، فسرنا إلیها بعساكر ضخمة وجموع جمّة، وبأموال انتهكت الموجود 

ج الواقعین في ج الواقعین في وبلغت منا المجهود، وأنفقناها من خالص ذممنا، وكسب أیدینا، وثمن أسارى الفرنوبلغت منا المجهود، وأنفقناها من خالص ذممنا، وكسب أیدینا، وثمن أسارى الفرن
، ثم مضى في سرد ما اعتمده من إجراءات تهدف إلى إسقاط الدولة الفاطمیة، حتى ، ثم مضى في سرد ما اعتمده من إجراءات تهدف إلى إسقاط الدولة الفاطمیة، حتى ))111188((قبضتنا"قبضتنا"

تكللت جهوده بالنجاح، "فهناك تمت لنا إقامة الكلمة، والجهر بالخطبة [العباسیة] والرفع للرایة تكللت جهوده بالنجاح، "فهناك تمت لنا إقامة الكلمة، والجهر بالخطبة [العباسیة] والرفع للرایة 
أن جهده ومسعاه في أن جهده ومسعاه في . مؤكداً . مؤكداً ))111199((السوداء، والجمع لكلمة السواد الأعظم" تحت الخلافة العباسیةالسوداء، والجمع لكلمة السواد الأعظم" تحت الخلافة العباسیة

إسقاط الدولة الفاطمیة أبرز منجزاته التي یستحق بها اعتراف الخلافة بسلطنته وإسباغها الشرعیة إسقاط الدولة الفاطمیة أبرز منجزاته التي یستحق بها اعتراف الخلافة بسلطنته وإسباغها الشرعیة 
"ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شدَّ عَقد "ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شدَّ عَقد على حكمه، فقال في رسالته إلى وزیر الخلیفة: على حكمه، فقال في رسالته إلى وزیر الخلیفة: 

خلاف والأسلاف، فإنه مفتقرٌ إلى خلاف والأسلاف، فإنه مفتقرٌ إلى خلافةٍ وحل عُقدَ خِلاف، وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلافةٍ وحل عُقدَ خِلاف، وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الأ
أن یُشكر ما نصح ویُـقلد ما فتحَ، ویـبُلّغ ما اقترحَ، ویُـقدم حقّه ولا یُطَّرَح، ویُـقرب مكانه وإن نزح، أن یُشكر ما نصح ویُـقلد ما فتحَ، ویـبُلّغ ما اقترحَ، ویُـقدم حقّه ولا یُطَّرَح، ویُـقرب مكانه وإن نزح، 
وتأتیه التشریفات الشریفة، وتتواصل إلیه أمداد التقویات الجلیلة اللطیفة، وتُلبى دعوته بما أقام من وتأتیه التشریفات الشریفة، وتتواصل إلیه أمداد التقویات الجلیلة اللطیفة، وتُلبى دعوته بما أقام من 

من غزوة، وتـرُفع دونه الحجب المعترضة، وترسل إلیه السحب من غزوة، وتـرُفع دونه الحجب المعترضة، وترسل إلیه السحب دعوة، وتوصل غزوته بما وصل دعوة، وتوصل غزوته بما وصل 
المروّضة، فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده: بالدولة التي كشف وجههُ لنصرها، وجرد سیفه لرفع المروّضة، فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده: بالدولة التي كشف وجههُ لنصرها، وجرد سیفه لرفع 
منارها والقیام بأمرها، وقد أتى البیوت من أبوابها، وطلب النجعة من سحابها، ووعد آماله الواثقة منارها والقیام بأمرها، وقد أتى البیوت من أبوابها، وطلب النجعة من سحابها، ووعد آماله الواثقة 

  . . ))112200((بجواب كتابها"بجواب كتابها"

وعرض صلاح الدین جهوده التي تثبت ولاءه للخلافة العباسیة، والدفاع عنها في الیمن والمغرب وعرض صلاح الدین جهوده التي تثبت ولاءه للخلافة العباسیة، والدفاع عنها في الیمن والمغرب 
العربي، وتفاخر بإقامة "الخطبة [فیها] لمولانا الإمام المستضيء باالله سلام االله علیه! ولا عهد العربي، وتفاخر بإقامة "الخطبة [فیها] لمولانا الإمام المستضيء باالله سلام االله علیه! ولا عهد 

  . . ))112211((للإسلام بإقامتها، وتنفذ فیها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها"للإسلام بإقامتها، وتنفذ فیها الأحكام بعلمها المنصور وعلامتها"

ح الدین في عرض جهاده للفرنجة، وحلفائهم من القوى الأوروبیة والدولة ح الدین في عرض جهاده للفرنجة، وحلفائهم من القوى الأوروبیة والدولة ثم استرسل صلاثم استرسل صلا
البیزنطیة، وأكد للخلافة أن جهوده لتحریر ما احتلوه من أرض الإسلام تعرض إلى تحدٍ خطیر البیزنطیة، وأكد للخلافة أن جهوده لتحریر ما احتلوه من أرض الإسلام تعرض إلى تحدٍ خطیر 
وانتكاسة إثر وفاة نور الدین، إذ تنازع أمراء دولته على السلطة، وتحالفوا مع الفرنجة وهادنوهم في وانتكاسة إثر وفاة نور الدین، إذ تنازع أمراء دولته على السلطة، وتحالفوا مع الفرنجة وهادنوهم في 
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هم بمكتسباتهم، مشدداً على ضرورة ضمه لبلاد الشام لاتخاذها قاعدة لجهاد الفرنجة هم بمكتسباتهم، مشدداً على ضرورة ضمه لبلاد الشام لاتخاذها قاعدة لجهاد الفرنجة سبیل احتفاظسبیل احتفاظ
وتحریر بیت المقدس، في ضوء عجز الدولة النوریة بقیادة الملك القاصر الصالح إسماعیل عن وتحریر بیت المقدس، في ضوء عجز الدولة النوریة بقیادة الملك القاصر الصالح إسماعیل عن 

  ..))112222((التصدي لهمالتصدي لهم

وخلص صلاح الدین بعد هذا كله إلى مطلبه: اعتراف الخلافة بسلطنته بجمیع امتیازاتها وخلص صلاح الدین بعد هذا كله إلى مطلبه: اعتراف الخلافة بسلطنته بجمیع امتیازاتها 
عباسیة، وحقه في توریثها لأفراد البیت الأیوبي، مؤكداً قیامها بذات الدور الذي ادعت الدولة النوریة عباسیة، وحقه في توریثها لأفراد البیت الأیوبي، مؤكداً قیامها بذات الدور الذي ادعت الدولة النوریة الال

قیامها به من قبل، فقال: "والمراد الآن: هو كل ما یقوى الدولة [العباسیة]، ویؤكد الدعوة، ویجمع قیامها به من قبل، فقال: "والمراد الآن: هو كل ما یقوى الدولة [العباسیة]، ویؤكد الدعوة، ویجمع 
سم العباسي كل ما تخطئه سم العباسي كل ما تخطئه الأمة، ویحفظ الألفة، ویضمن الرأفة، ویفتح بقیة البلاد، وأن ینطبق بالاالأمة، ویحفظ الألفة، ویضمن الرأفة، ویفتح بقیة البلاد، وأن ینطبق بالا

العِهاد، ونحن نقترح على الأحكام المعهودة وننتظر أن یأتي الإنعام على الغایات المریدة؛ تقلیدٌ العِهاد، ونحن نقترح على الأحكام المعهودة وننتظر أن یأتي الإنعام على الغایات المریدة؛ تقلیدٌ 
جامعٌ لمصر والمغرب والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة، وكل ما یفتحه االله تعالى جامعٌ لمصر والمغرب والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة، وكل ما یفتحه االله تعالى 

ه من أخٍ وولدٍ من بعدنا. تقلیداً یضمن للنعمة ه من أخٍ وولدٍ من بعدنا. تقلیداً یضمن للنعمة للدولة العباسیة بسیوفنا وسیوف عساكرنا، ولمن نقیمللدولة العباسیة بسیوفنا وسیوف عساكرنا، ولمن نقیم
  ..))112233((تخلیداً وللدعوة تجدیداً، مع ما یُنْعَمُ به من السِّمات التي یقتضیها المُلك"تخلیداً وللدعوة تجدیداً، مع ما یُنْعَمُ به من السِّمات التي یقتضیها المُلك"

  الخلافة العباسیة بین تاریخیة علاقتها بالدولة النوریة ومصالحها الآنیة مع القوة الأیوبیةالخلافة العباسیة بین تاریخیة علاقتها بالدولة النوریة ومصالحها الآنیة مع القوة الأیوبیة

ثر وفاة نور الدین، وترصد ملامح مسیرة تفكك ثر وفاة نور الدین، وترصد ملامح مسیرة تفكك كانت الخلافة العباسیة تراقب تطورات الأحداث إكانت الخلافة العباسیة تراقب تطورات الأحداث إ
دولته، وتتابع الصراع الناشب بین أمرائها، وتتحین الوقت الملائم للتدخل شرعیاً لصالح القوة التي دولته، وتتابع الصراع الناشب بین أمرائها، وتتحین الوقت الملائم للتدخل شرعیاً لصالح القوة التي 
تدین لها بالولاء وتضمن لها مصالحها في جناحها الغربي. ولعل الدلیل الأبرز على ذلك أنها تدین لها بالولاء وتضمن لها مصالحها في جناحها الغربي. ولعل الدلیل الأبرز على ذلك أنها 

م مبعوث صلاح الدین، وشرعت في م مبعوث صلاح الدین، وشرعت في 11751175ون ثاني ون ثاني هـ/كانهـ/كان570570استقبلت في آخر شهر رجب سنة استقبلت في آخر شهر رجب سنة 
دراسة مطلبه وصیاغة ردها علیه، في ذات الوقت الذي كانت تتصدى فیه طیلة الفترة الممتدة بین دراسة مطلبه وصیاغة ردها علیه، في ذات الوقت الذي كانت تتصدى فیه طیلة الفترة الممتدة بین 

م، م، 11751175هـ/حزیران هـ/حزیران 570570ذي القعدة سنة ذي القعدة سنة ––مم11741174هـ/كانون أول هـ/كانون أول 570570شهري جمادى الأولى سنة شهري جمادى الأولى سنة 
، للحجر على ، للحجر على ))112244((م)م)11751175/تموز /تموز هـهـ570570لسعي قائد جیشها قیماز بن عبداالله (ت ذي الحجة لسعي قائد جیشها قیماز بن عبداالله (ت ذي الحجة 

الخلیفة المستضيء والهیمنة على الدولة، حتى استطاعت القضاء على تمرده بمؤازرة العامة في الخلیفة المستضيء والهیمنة على الدولة، حتى استطاعت القضاء على تمرده بمؤازرة العامة في 
  ، لتتمكن بذلك من صیانة استقلالها، وضمان انفراد الخلیفة بالسلطة الفعلیة في العراق.، لتتمكن بذلك من صیانة استقلالها، وضمان انفراد الخلیفة بالسلطة الفعلیة في العراق.))112255((بغدادبغداد

یخ علاقتها بالدولة النوریة من یخ علاقتها بالدولة النوریة من شرعت الخلافة العباسیة بدراسة طلب صلاح الدین في ضوء تار شرعت الخلافة العباسیة بدراسة طلب صلاح الدین في ضوء تار 
جهة، ومظاهر الصراع الناشب بین أمرائها ونتائجه التي بدأت بالتبلور من جهة ثانیة، انطلاقاً من جهة، ومظاهر الصراع الناشب بین أمرائها ونتائجه التي بدأت بالتبلور من جهة ثانیة، انطلاقاً من 
محور سیاستها الأساسي في جناحها الغربي، آنذاك، والمتمثل بمصیر الدولة الفاطمیة تحدیداً، إذ محور سیاستها الأساسي في جناحها الغربي، آنذاك، والمتمثل بمصیر الدولة الفاطمیة تحدیداً، إذ 

وسلطنته، وإسباغها الشرعیة على حكمه: إسقاط وسلطنته، وإسباغها الشرعیة على حكمه: إسقاط كان أحد أهم دوافع اعترافها باستقلال نور الدین كان أحد أهم دوافع اعترافها باستقلال نور الدین 
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م، غیر أن تفكك دولته إثر م، غیر أن تفكك دولته إثر 11711171هـ/هـ/567567الدولة الفاطمیة، وهو ما نجح نور الدین بتحقیقه في سنة الدولة الفاطمیة، وهو ما نجح نور الدین بتحقیقه في سنة 
م) واندلاع الصراع بین أمرائها، هدد بالخطر الحفاظ على منجز م) واندلاع الصراع بین أمرائها، هدد بالخطر الحفاظ على منجز 11741174هـ/أیار هـ/أیار 569569وفاته (شوال وفاته (شوال 

امتداد هذا الصراع من بلاد الشام إلى مصر تحدیداً، امتداد هذا الصراع من بلاد الشام إلى مصر تحدیداً،   إسقاط الدولة الفاطمیة، إذ خشیت الخلافة منإسقاط الدولة الفاطمیة، إذ خشیت الخلافة من
الأمر الذي قد یفضي إلى نجاح المحاولات المتكررة لأنصار الدولة الفاطمیة، التي لم یمضِ على الأمر الذي قد یفضي إلى نجاح المحاولات المتكررة لأنصار الدولة الفاطمیة، التي لم یمضِ على 

ن: ن: اان فاشلتن فاشلتااإسقاطها إلا ثلاث سنوات فقط، لإعادة إحیائها، والتي كانت آخرها، یوم ذاك، محاولتإسقاطها إلا ثلاث سنوات فقط، لإعادة إحیائها، والتي كانت آخرها، یوم ذاك، محاولت
، ناهیك عن ، ناهیك عن ))112266((مم11741174هـ/هـ/570570م، وثانیهما في مطلع سنة م، وثانیهما في مطلع سنة 44117117هـ/هـ/569569أولهما في أواخر سنة أولهما في أواخر سنة 

ورود أخبار تحرك بعض أنصارها أثناء تواجد صلاح الدین في بلاد الشام، وانشغاله بالصراع مع ورود أخبار تحرك بعض أنصارها أثناء تواجد صلاح الدین في بلاد الشام، وانشغاله بالصراع مع 
. وهو ما دفع الخلافة إلى النظر لعلاقتها بقوى جناحها الغربي من . وهو ما دفع الخلافة إلى النظر لعلاقتها بقوى جناحها الغربي من ))112277((أمراء الدولة النوریة فیهاأمراء الدولة النوریة فیها

تها دون أن تكبل نفسها بإرث علاقتها التاریخیة مع الدولة تها دون أن تكبل نفسها بإرث علاقتها التاریخیة مع الدولة منطلق نفعي بحت، ینحاز إلى مصلحمنطلق نفعي بحت، ینحاز إلى مصلح
النوریة، إذ أصبحت مصلحة الخلافة وغایتها: قوة متماسكة في مصر تحدیداً تضمن عدم نجاح النوریة، إذ أصبحت مصلحة الخلافة وغایتها: قوة متماسكة في مصر تحدیداً تضمن عدم نجاح 

  جهود إحیاء الدولة الفاطمیة فیها، وهو ما صب في صالح صلاح الدین بصورة مبدئیة.جهود إحیاء الدولة الفاطمیة فیها، وهو ما صب في صالح صلاح الدین بصورة مبدئیة.

ى نفسها فور وفاة نور الدین، إذ سارع ابن أخیه ى نفسها فور وفاة نور الدین، إذ سارع ابن أخیه ففي الوقت الذي انقسمت فیه الأسرة الزنكیة علففي الوقت الذي انقسمت فیه الأسرة الزنكیة عل
م) إلى الاستقلال بالموصل والجزیرة م) إلى الاستقلال بالموصل والجزیرة 11811181هـ/هـ/576576سیف الدین غازي بن قطب الدین مودود (ت سیف الدین غازي بن قطب الدین مودود (ت 

م) على سنجار ومناطقها، ونشب الصراع بین م) على سنجار ومناطقها، ونشب الصراع بین 11931193هـ/هـ/589589الفراتیة، واستحوذ أخوه عماد الدین (تالفراتیة، واستحوذ أخوه عماد الدین (ت
دمشق للوصایة على الملك القاصر الصالح دمشق للوصایة على الملك القاصر الصالح أمراء الدولة النوریة الشامیین في مدینتي حلب و أمراء الدولة النوریة الشامیین في مدینتي حلب و 

، لم یواجه صلاح الدین في مصر، أو توابعها، أي حركة تمرد أو ، لم یواجه صلاح الدین في مصر، أو توابعها، أي حركة تمرد أو ))112288((إسماعیل بن نور الدینإسماعیل بن نور الدین
انشقاق على سلطته، واستمرت موحدة تحت إدارته، وأسهمت إناطتها بأفراد الأسرة الأیوبیة بضمان انشقاق على سلطته، واستمرت موحدة تحت إدارته، وأسهمت إناطتها بأفراد الأسرة الأیوبیة بضمان 

وتضامنها، حتى حینه على أقل تقدیر، وتضامنها، حتى حینه على أقل تقدیر،   خضوعها واستتاب أمورها، وهو ما دلل على تماسك الأسرةخضوعها واستتاب أمورها، وهو ما دلل على تماسك الأسرة
وهو ما مكن صلاح الدین من التصدي لمحاولات أنصار الدولة الفاطمیة لإحیائها، دون أن یهتز وهو ما مكن صلاح الدین من التصدي لمحاولات أنصار الدولة الفاطمیة لإحیائها، دون أن یهتز 

  موقفه أو ترتبك إدارته وسیاساته إثر وفاة نور الدین.موقفه أو ترتبك إدارته وسیاساته إثر وفاة نور الدین.

ح ح إلا أن صراع أمراء الدولة النوریة الدائر في بلاد الشام، والذي لم یحسم بعد یوم لجوء صلاإلا أن صراع أمراء الدولة النوریة الدائر في بلاد الشام، والذي لم یحسم بعد یوم لجوء صلا
الدین إلى الخلافة العباسیة، أثار قلق الخلافة فیما یتعلق بمصر على وجه الخصوص، إذ بدأت الدین إلى الخلافة العباسیة، أثار قلق الخلافة فیما یتعلق بمصر على وجه الخصوص، إذ بدأت 
أحداثه بالتصاعد منذ حصار صلاح الدین الفاشل لمدینة حلب، وبات كل طرف یتمسك بتحقیق أحداثه بالتصاعد منذ حصار صلاح الدین الفاشل لمدینة حلب، وبات كل طرف یتمسك بتحقیق 
أهدافه، فالدولة النوریة، وبمعاضدة زنكیي الموصل، تعلن رفضها لأي تواجد أو سلطة لصلاح الدین أهدافه، فالدولة النوریة، وبمعاضدة زنكیي الموصل، تعلن رفضها لأي تواجد أو سلطة لصلاح الدین 
في بلاد الشام، وتعمل على تحقیق ذلك. في ذات الوقت الذي أبدى فیه صلاح الدین استعداده في بلاد الشام، وتعمل على تحقیق ذلك. في ذات الوقت الذي أبدى فیه صلاح الدین استعداده 
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للتنازل عن بعض مكتسباته الشامیة دون التفریط بجمیعها، بعرضه قبول اقتصاره على دمشق للتنازل عن بعض مكتسباته الشامیة دون التفریط بجمیعها، بعرضه قبول اقتصاره على دمشق 
، مما اضطر صلاح الدین إلى ، مما اضطر صلاح الدین إلى ))112299((فحسب، وهو ما دفع الطرفین للمواجهة العسكریة لحسم الخلاففحسب، وهو ما دفع الطرفین للمواجهة العسكریة لحسم الخلاف

، لیعمد أنصار الدولة الفاطمیة إلى انتهاز هذه ، لیعمد أنصار الدولة الفاطمیة إلى انتهاز هذه ))113300((زء من قواته العسكریة من مصرزء من قواته العسكریة من مصراستدعاء جاستدعاء ج
. الأمر الذي أنذر . الأمر الذي أنذر ))113311((الفرصة للتحرك، إلا أن نائب صلاح الدین في مصر استطاع القضاء علیهمالفرصة للتحرك، إلا أن نائب صلاح الدین في مصر استطاع القضاء علیهم

الخلافة بأن أي اهتزاز لقوة صلاح الدین في الصراع الدائر في الشام سیدفع أنصار الدولة الفاطمیة الخلافة بأن أي اهتزاز لقوة صلاح الدین في الصراع الدائر في الشام سیدفع أنصار الدولة الفاطمیة 
التحرك وبقوة أكبر، مما قد یترتب علیه نجاحهم بإحیائها، وهو ما لن تسمح الخلافة بتحقیقه التحرك وبقوة أكبر، مما قد یترتب علیه نجاحهم بإحیائها، وهو ما لن تسمح الخلافة بتحقیقه إلى إلى 

أبداً، وبخاصة أن تجربتها التاریخیة تؤكد لها إمكانیة تحقیق ذلك، إذ استطاع السلاجقة أنصار أبداً، وبخاصة أن تجربتها التاریخیة تؤكد لها إمكانیة تحقیق ذلك، إذ استطاع السلاجقة أنصار 
--450450الخلافة العباسیة إعادة إحیائها، بعد أن نجحت الدولة الفاطمیة بإسقاطها سنة كاملة (الخلافة العباسیة إعادة إحیائها، بعد أن نجحت الدولة الفاطمیة بإسقاطها سنة كاملة (

وهو ما دفع الخلافة إلى النظر بإیجابیة لطلب صلاح الدین حرصاً وهو ما دفع الخلافة إلى النظر بإیجابیة لطلب صلاح الدین حرصاً ) ) 113322((م)،م)،10601060--10581058هـ/هـ/451451
على تدعیم سلطته وقوته في مصر تحدیداً. وتقوى هذا التوجه بإعلان الدولة النوریة قبولها بسلطة على تدعیم سلطته وقوته في مصر تحدیداً. وتقوى هذا التوجه بإعلان الدولة النوریة قبولها بسلطة 

، إذ أفصحت بذلك عن اعتقادها ، إذ أفصحت بذلك عن اعتقادها ))113333((صلاح الدین في مصر شریطة انسحابه من بلاد الشامصلاح الدین في مصر شریطة انسحابه من بلاد الشام
بعجزها عن إسقاطه في مصر، بافتراض قدرتها على هزیمته في الشام، مع ما یحمله هذا بعجزها عن إسقاطه في مصر، بافتراض قدرتها على هزیمته في الشام، مع ما یحمله هذا المضمر المضمر 

الإعلان من اعتراف ضمني بعجزها عن الاستمرار في خدمة المصالح العباسیة في المنطقة، وهو الإعلان من اعتراف ضمني بعجزها عن الاستمرار في خدمة المصالح العباسیة في المنطقة، وهو 
ما حرر الخلافة من إرث علاقتها التاریخیة بالدولة النوریة، وعزر توجهها في الدفاع عن مصالحها ما حرر الخلافة من إرث علاقتها التاریخیة بالدولة النوریة، وعزر توجهها في الدفاع عن مصالحها 

  ر على ید صلاح الدین.ر على ید صلاح الدین.في مصفي مص

انطلاقاً من كل ما تقدم، وفي ضوء مؤشرات الصراع الدائر في بلاد الشام الدالة على عجز انطلاقاً من كل ما تقدم، وفي ضوء مؤشرات الصراع الدائر في بلاد الشام الدالة على عجز 
، في ذات الوقت الذي تبین فیه عجزه عن دخول حلب ، في ذات الوقت الذي تبین فیه عجزه عن دخول حلب ))113344((الدولة النوریة عن هزیمة صلاح الدینالدولة النوریة عن هزیمة صلاح الدین

النوریة، وإسباغ النوریة، وإسباغ   وإخضاعها، قررت الخلافة العباسیة الاعتراف باستقلال صلاح الدین عن الدولةوإخضاعها، قررت الخلافة العباسیة الاعتراف باستقلال صلاح الدین عن الدولة
شرعیتها على حكمه، فأرسل له الخلیفة المستضيء "تقلیداً" لإشهار هذا الاعتراف حفظه لنا شرعیتها على حكمه، فأرسل له الخلیفة المستضيء "تقلیداً" لإشهار هذا الاعتراف حفظه لنا 

، وعلیه سیكون ، وعلیه سیكون ))113366((دوناً عن غیره من المصادر التي بین أیدینادوناً عن غیره من المصادر التي بین أیدینا  ))113355((م)،م)،15051505هـ/هـ/911911السیوطي (تالسیوطي (ت
  والشروط الناظمة لها.والشروط الناظمة لها.  اعتمادنا في عرض رؤیة الخلافة للعلاقة بینها وبین الدولة الأیوبیة الناشئة،اعتمادنا في عرض رؤیة الخلافة للعلاقة بینها وبین الدولة الأیوبیة الناشئة،

اعترفت الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین في المناطق التي كان یسیطر علیها فعلیاً اعترفت الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین في المناطق التي كان یسیطر علیها فعلیاً 
فحسب، فجاء في تقلید الخلافة: "قد قلدك أمیر المؤمنین البلاد المصریة والیمنیة غوراً ونجداً، وما فحسب، فجاء في تقلید الخلافة: "قد قلدك أمیر المؤمنین البلاد المصریة والیمنیة غوراً ونجداً، وما 

علیه من المدن الممدنة والمراكز علیه من المدن الممدنة والمراكز   اشتملت علیه رعیة وجنداً، وأضاف إلیها بلاد الشام وما تحتوياشتملت علیه رعیة وجنداً، وأضاف إلیها بلاد الشام وما تحتوي
المحصنة، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود رحمه االله وهو حلب المحصنة، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود رحمه االله وهو حلب 

  ..))113377((وأعمالها"وأعمالها"
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وجاء اعتراف الخلافة بصلاح الدین سلطاناً بكافة الممیزات العباسیة، فأصدر له الخلیفة كتاب وجاء اعتراف الخلافة بصلاح الدین سلطاناً بكافة الممیزات العباسیة، فأصدر له الخلیفة كتاب 
لقبه بـ "الملك الناصر السید الأجل الكبیر العالم العادل المجاهد لقبه بـ "الملك الناصر السید الأجل الكبیر العالم العادل المجاهد "تقلید"، وأرسل له "خلعة" سلطانیة، و "تقلید"، وأرسل له "خلعة" سلطانیة، و 

. وجاء في كتاب التقلید: "وقد قرن تقلیدك . وجاء في كتاب التقلید: "وقد قرن تقلیدك ))113388((المرابط صلاح الدین أبو المظفر یوسف بن أیوب"المرابط صلاح الدین أبو المظفر یوسف بن أیوب"
هذا بخلعة تكون لك في الإسلام شعاراً، وفي الرسم فخاراً، ...، ثم إنك خُوطبت بالمَلِك، وذلك هذا بخلعة تكون لك في الإسلام شعاراً، وفي الرسم فخاراً، ...، ثم إنك خُوطبت بالمَلِك، وذلك 

لإنشراح، ولأملك بالانفساح، ...، وهذه الثلاثة المشار إلیها هي التي تكمل لإنشراح، ولأملك بالانفساح، ...، وهذه الثلاثة المشار إلیها هي التي تكمل خطاب یقضي لصدرك باخطاب یقضي لصدرك با
بها أقسام السیادة، فإذا صارت إلیك فانصب لها یوماً یكون في الأیام كریم الأنساب، واجعله لها بها أقسام السیادة، فإذا صارت إلیك فانصب لها یوماً یكون في الأیام كریم الأنساب، واجعله لها 

  ..))113399((عیداً، وقـلُ: هذا عید الخلعة والتقلید والخطاب"عیداً، وقـلُ: هذا عید الخلعة والتقلید والخطاب"

طنة صلاح الدین، والتي أولها: موالاة طنة صلاح الدین، والتي أولها: موالاة حددت الخلافة الأسس التي أقامت علیها شرعیة سلحددت الخلافة الأسس التي أقامت علیها شرعیة سل
الخلافة، ونصرها على مخالفیها، فجاء في كتاب التقلید: "أنت الذي نستكفي فتكون للدولة [العباسیة] الخلافة، ونصرها على مخالفیها، فجاء في كتاب التقلید: "أنت الذي نستكفي فتكون للدولة [العباسیة] 
سهمها الصائب، وشهابها الثاقب، وكنزها الذي تذهب الكنوز ولیس بذاهب، شوركت في الولاء بعقیدة سهمها الصائب، وشهابها الثاقب، وكنزها الذي تذهب الكنوز ولیس بذاهب، شوركت في الولاء بعقیدة 

. وثانیها دوره في . وثانیها دوره في ))114400((ر للدولة فكان له بسطة الانتصار"ر للدولة فكان له بسطة الانتصار"الإضمار فلم تـشُارَك في عزمك الذي انتصالإضمار فلم تـشُارَك في عزمك الذي انتص
إسقاط الدولة الفاطمیة، فجاء في كتاب التقلید: "وقد كفاك في المساعي انك كفیتَ الخلافة أمر إسقاط الدولة الفاطمیة، فجاء في كتاب التقلید: "وقد كفاك في المساعي انك كفیتَ الخلافة أمر 
منازعیها، وطمستَ على الدعوة الكاذبة التي كانت تدعیها، ...، فقمتَ أنت في وجه باطله حتى منازعیها، وطمستَ على الدعوة الكاذبة التي كانت تدعیها، ...، فقمتَ أنت في وجه باطله حتى 

. أما ثالث هذه الأسس . أما ثالث هذه الأسس ))114411((لإسلام بسبقه، أم أیهما یقوم بأداء حقه"لإسلام بسبقه، أم أیهما یقوم بأداء حقه"قَعَدَ، ...، فأي مقامك یعترف اقَعَدَ، ...، فأي مقامك یعترف ا
فجهاد الفرنجة في بلاد الشام براً وبحراً، والسعي الدؤوب لتحریر ما اغتصبوه من أرض الإسلام، فجهاد الفرنجة في بلاد الشام براً وبحراً، والسعي الدؤوب لتحریر ما اغتصبوه من أرض الإسلام، 
وبالذات مدینة بیت المقدس، فجاء في كتاب التقلید: "قد علمتَ أن العدو هو جارك الأدنى، ...، ولا وبالذات مدینة بیت المقدس، فجاء في كتاب التقلید: "قد علمتَ أن العدو هو جارك الأدنى، ...، ولا 

جهاده بنفسك ومالك إذ قامت لغیرك الأعذار، وأمیر المؤمنین لا یرضى منك، جهاده بنفسك ومالك إذ قامت لغیرك الأعذار، وأمیر المؤمنین لا یرضى منك،   عذر لك في تركعذر لك في ترك
...، [إلا] أن تقصد البلاد التي في یده، ...، وعلى الخصوص: البیت المقدس، فإنه؛ بلاد الإسلام ...، [إلا] أن تقصد البلاد التي في یده، ...، وعلى الخصوص: البیت المقدس، فإنه؛ بلاد الإسلام 
القدیم، وأخو البیت الحرام في شرف التعظیم، والذي توجهت إلیه الوجوه من قبل بالسجود والتسلیم، القدیم، وأخو البیت الحرام في شرف التعظیم، والذي توجهت إلیه الوجوه من قبل بالسجود والتسلیم، 

  ..))114422((فانهض إلیه نهضة متوغل"فانهض إلیه نهضة متوغل"...، ...، 

وعلى الرغم من أن الخلافة اعترفت باستقلال صلاح الدین وسلطنته، إلا أن اعترافها جاء دون وعلى الرغم من أن الخلافة اعترفت باستقلال صلاح الدین وسلطنته، إلا أن اعترافها جاء دون 
طموحه، ومكبلاً له بشروط الخلافة وقیودها من جهة، ومنبئاً عن نظرة الخلافة لدولته وتوجساتها طموحه، ومكبلاً له بشروط الخلافة وقیودها من جهة، ومنبئاً عن نظرة الخلافة لدولته وتوجساتها 

  ى.ى.منها، وعن مخططاتها المستقبلیة لجناحها الغربي من جهة أخر منها، وعن مخططاتها المستقبلیة لجناحها الغربي من جهة أخر 
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فقد كان طلب صلاح الدین من الخلافة الاعتراف باستقلاله وسلطنته على "مصر، والمغرب، فقد كان طلب صلاح الدین من الخلافة الاعتراف باستقلاله وسلطنته على "مصر، والمغرب، 
، الأمر الذي یعني اعتراف الخلافة بإسقاط ، الأمر الذي یعني اعتراف الخلافة بإسقاط ))114433((والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة"والیمن والشام، وكل ما تشتمل علیه الولایة النوریة"

لاح الدین لاح الدین الدولة النوریة، وإحلال دولة صلاحیة/أیوبیة مكانها، غیر أن الخلافة لم تستجب لطلب صالدولة النوریة، وإحلال دولة صلاحیة/أیوبیة مكانها، غیر أن الخلافة لم تستجب لطلب ص
هذا، وإنما استثنت الدولة النوریة، التي انكمشت حدودها إلى نقطة انطلاقها، في "حلب وأعمالها"، هذا، وإنما استثنت الدولة النوریة، التي انكمشت حدودها إلى نقطة انطلاقها، في "حلب وأعمالها"، 
وألزمته احترام استقلالها بحدودها التي حددتها، وبعدم انتهاج سیاسة عدائیة ضدها، فجاء في كتاب وألزمته احترام استقلالها بحدودها التي حددتها، وبعدم انتهاج سیاسة عدائیة ضدها، فجاء في كتاب 

ضاف إلیها بلاد الشام، ...، مستثنیاً ضاف إلیها بلاد الشام، ...، مستثنیاً التقلید: "قد قلدك أمیر المؤمنین البلاد المصریة والیمنیة، ...، وأالتقلید: "قد قلدك أمیر المؤمنین البلاد المصریة والیمنیة، ...، وأ
منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود رحمه االله، وهو حلب وأعمالها، ...، فلیكن منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود رحمه االله، وهو حلب وأعمالها، ...، فلیكن 

  , , ))114444((له منك جار یدنو منه وداداً كما دنا أرضاً، وتصبح، وهو، له كالبنیان یشد بعضه بعضاً"له منك جار یدنو منه وداداً كما دنا أرضاً، وتصبح، وهو، له كالبنیان یشد بعضه بعضاً"

ولة النوریة واستقلالها في حلب عدم انفراد صلاح ولة النوریة واستقلالها في حلب عدم انفراد صلاح ترتب على صیانة الخلافة العباسیة لوجود الدترتب على صیانة الخلافة العباسیة لوجود الد
الدین بالسلطنة في جناحها الغربي، كشأن نور الدین من قبل، إذ اعترفت الخلافة بذلك بسلطنتین الدین بالسلطنة في جناحها الغربي، كشأن نور الدین من قبل، إذ اعترفت الخلافة بذلك بسلطنتین 
فیه: السلطنة النوریة في حلب، والسلطنة الصلاحیة/الأیوبیة في بقیة بلاد الشام ومصر، وهو الأمر فیه: السلطنة النوریة في حلب، والسلطنة الصلاحیة/الأیوبیة في بقیة بلاد الشام ومصر، وهو الأمر 

تها بالدولة النوریة واحتضانها لها، وهو ما تأكد بدفاعها عن الدولة تها بالدولة النوریة واحتضانها لها، وهو ما تأكد بدفاعها عن الدولة الذي عُدّ مؤشراً على استمرار ثقالذي عُدّ مؤشراً على استمرار ثق
النوریة التي هاجمها صلاح الدین عند مراسلته للخلافة، بدفاعها عن نور الدین وشرعیته، وإقرارها النوریة التي هاجمها صلاح الدین عند مراسلته للخلافة، بدفاعها عن نور الدین وشرعیته، وإقرارها 
لمنجزاته، وتأكیدها استمرار دولته بإضفاء حمایتها الشرعیة على وریثه القاصر الملك الصالح لمنجزاته، وتأكیدها استمرار دولته بإضفاء حمایتها الشرعیة على وریثه القاصر الملك الصالح 

ا یتضح من تبریرها استثناء حلب وأعمالها من البلاد التي اعترفت بسلطنة صلاح ا یتضح من تبریرها استثناء حلب وأعمالها من البلاد التي اعترفت بسلطنة صلاح إسماعیل، وهو مإسماعیل، وهو م
الدین علیها، إذ جاء في كتاب تقلیده: "مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین الدین علیها، إذ جاء في كتاب تقلیده: "مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین 
محمود، رحمه االله، وهو حلب وأعمالها، فقد مضى أبوه عن آثار في الإسلام ترفع ذكره في محمود، رحمه االله، وهو حلب وأعمالها، فقد مضى أبوه عن آثار في الإسلام ترفع ذكره في 

وتخلفه في عقبه من الغابرین، وولده هذا قد هذبته الفطرة في القول والعمل، ولیست هذه وتخلفه في عقبه من الغابرین، وولده هذا قد هذبته الفطرة في القول والعمل، ولیست هذه الذاكرین، الذاكرین، 
. وهو ما یبین لنا أن الخلافة، رغم اعترافها باستقلال صلاح الدین . وهو ما یبین لنا أن الخلافة، رغم اعترافها باستقلال صلاح الدین ))114455((الربوة إلا من ذلك الجبل"الربوة إلا من ذلك الجبل"

وسلطنته، رفضت إضفاء الشرعیة والمصداقیة على ادعاءاته، وهو ما عزز قوة اعتقاد الكثیرین وسلطنته، رفضت إضفاء الشرعیة والمصداقیة على ادعاءاته، وهو ما عزز قوة اعتقاد الكثیرین 
، ، ))114466((تمرده وانقلابه على السلطنة النوریة صاحبة الشرعیة الأساسیة في جناح الخلافة الغربيتمرده وانقلابه على السلطنة النوریة صاحبة الشرعیة الأساسیة في جناح الخلافة الغربيبب

الأمر الذي أسهم في إضعاف قوة خطابه الإعلامي، حتى بعد اعتراف الخلافة باستقلاله، مما دفعه الأمر الذي أسهم في إضعاف قوة خطابه الإعلامي، حتى بعد اعتراف الخلافة باستقلاله، مما دفعه 
ه لدولته، ه لدولته، إلى تصعید حملته على نور الدین، لتطال هذه المرة قوة شخصیته واستقلالیته، وكفاءة إدارتإلى تصعید حملته على نور الدین، لتطال هذه المرة قوة شخصیته واستقلالیته، وكفاءة إدارت

وتحدید أهدافها وسیاساتها، وهو ما تمثل بادعاء صلاح الدین نسبة الفضل في تولي نور الدین وتحدید أهدافها وسیاساتها، وهو ما تمثل بادعاء صلاح الدین نسبة الفضل في تولي نور الدین 
م، وإدارة دولته وتوجیهها، إلى أسد الدین م، وإدارة دولته وتوجیهها، إلى أسد الدین 11461146هـ/هـ/541541الحكم في حلب بعد مقتل والده في سنة الحكم في حلب بعد مقتل والده في سنة 

ن إلى البیت ن إلى البیت ، مما یعني إعادة تأكیده لادعاء تجییر منجزات نور الدی، مما یعني إعادة تأكیده لادعاء تجییر منجزات نور الدی))114477((شیركوه، عم صلاح الدینشیركوه، عم صلاح الدین
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الأیوبي، إذ غدا نور الدین مجرد واجهة للأیوبیین لتحقیق ما ادعاه صلاح الدین لهم من منجزات الأیوبي، إذ غدا نور الدین مجرد واجهة للأیوبیین لتحقیق ما ادعاه صلاح الدین لهم من منجزات 
خدمت الخلافة والأمة، وهو ما دلل على شعور صلاح الدین بالحرج السیاسي والإعلامي من موقف خدمت الخلافة والأمة، وهو ما دلل على شعور صلاح الدین بالحرج السیاسي والإعلامي من موقف 

  الخلافة هذا.الخلافة هذا.

ا على قوته، بل أنها سعت، ا على قوته، بل أنها سعت، كانت الخلافة تتعمد التأثیر على صورة صلاح الدین والتأثیر بهكانت الخلافة تتعمد التأثیر على صورة صلاح الدین والتأثیر به
ضمن جملة أهدافها، بالإبقاء على السلطنة النوریة إلى إحراجه شرعیاً، لتذكیر الناس دوماً "بتمرده" ضمن جملة أهدافها، بالإبقاء على السلطنة النوریة إلى إحراجه شرعیاً، لتذكیر الناس دوماً "بتمرده" 
وانقلابه على السلطة الشرعیة في جناحها الغربي، وانتزاعه السیادة من ید أصحاب الفضل علیه، وانقلابه على السلطة الشرعیة في جناحها الغربي، وانتزاعه السیادة من ید أصحاب الفضل علیه، 

ه وآماله، وهي صورة وصمت مسیرة صلاح ه وآماله، وهي صورة وصمت مسیرة صلاح وتعریضه الوحدة التي أرساها نور للخطر تحقیقاً لطموحوتعریضه الوحدة التي أرساها نور للخطر تحقیقاً لطموح
الدین بالفعل حتى استطاع تحطیمها بإعادته للوحدة الإسلامیة، وانتصاره على الفرنجة في معركة الدین بالفعل حتى استطاع تحطیمها بإعادته للوحدة الإسلامیة، وانتصاره على الفرنجة في معركة 

م، وتحریر مدینة بیت المقدس، وغیرها من مدن بلاد الشام، وهو ما م، وتحریر مدینة بیت المقدس، وغیرها من مدن بلاد الشام، وهو ما 11871187هـ/هـ/583583حطین سنة حطین سنة 
ذاك، على صلاح الدین الإساءة ذاك، على صلاح الدین الإساءة م): أن ما نقمه الناس، آنم): أن ما نقمه الناس، آن13691369هـ/هـ/771771یتضح بقول السبكي (تیتضح بقول السبكي (ت

لمُلك والعز قـَبَْلَهُ، لمُلك والعز قـَبَْلَهُ، "إلى ولد نور الدین، وهو ابن مخدومه الذي أنشأه وأحسن إلیه، وقیامه على بیت ا"إلى ولد نور الدین، وهو ابن مخدومه الذي أنشأه وأحسن إلیه، وقیامه على بیت ا
...، غیر أن الحال بالآخرة تبین أن االله قد أراد إعزاز دینه على ید هذا الرجل، وأنه لا یتم للمسلمین ...، غیر أن الحال بالآخرة تبین أن االله قد أراد إعزاز دینه على ید هذا الرجل، وأنه لا یتم للمسلمین 
أمر بدون سلطان قاهر قادر على استئصال شأفة الفرنجة في ذلك الوقت، یجتمع علیه المسلمون ولا أمر بدون سلطان قاهر قادر على استئصال شأفة الفرنجة في ذلك الوقت، یجتمع علیه المسلمون ولا 

وأبى االله أن یكون في ذلك العصر إلا صلاح وأبى االله أن یكون في ذلك العصر إلا صلاح   تتفرق عنه كلمتهم، ویكون هو في نفسه جدیراً بذلك،تتفرق عنه كلمتهم، ویكون هو في نفسه جدیراً بذلك،
. وقد كان صلاح الدین یستشعر هذا الإحراج الشرعي، ویدرك خطورته على سلطنته . وقد كان صلاح الدین یستشعر هذا الإحراج الشرعي، ویدرك خطورته على سلطنته ))114488((الدین"الدین"

الناشئة، وهو ما دفعه إلى مراسلة الخلافة للسماح له بضم حلب بعد وفاة الملك الصالح في سنة الناشئة، وهو ما دفعه إلى مراسلة الخلافة للسماح له بضم حلب بعد وفاة الملك الصالح في سنة 
فرع الزنكي في الموصل، فقال: "ومتى فرع الزنكي في الموصل، فقال: "ومتى م، وعدم إضفاء الشرعیة على انتقالها للم، وعدم إضفاء الشرعیة على انتقالها لل11811181هـ/هـ/577577

استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف التوحد وقوة الإشراك، وترامت إلى أخطار تعجز استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف التوحد وقوة الإشراك، وترامت إلى أخطار تعجز 
  ))114499((عنها خواطر الاستدراك".عنها خواطر الاستدراك".

غیر أن الخلافة كانت تتعمد، یوم اعترافها بسلطنة صلاح الدین، استمراریة هذه "المشاركة في غیر أن الخلافة كانت تتعمد، یوم اعترافها بسلطنة صلاح الدین، استمراریة هذه "المشاركة في 
عیمها، إذا "كانت تعمل [من خلالها] على عدم زیادة قوة صلاح عیمها، إذا "كانت تعمل [من خلالها] على عدم زیادة قوة صلاح الشام"، وتحرص على تحصینها وتدالشام"، وتحرص على تحصینها وتد

، لتوجسها من طموحه وتطلعاته المستقبلیة، وهو ما رصدته الخلافة منذ أیام ، لتوجسها من طموحه وتطلعاته المستقبلیة، وهو ما رصدته الخلافة منذ أیام ))115500((الدین خوفاً منه"الدین خوفاً منه"
نور الدین، إذ عمد صلاح الدین إلى محاولة التقرب من الخلافة والتماس اعترافها باستقلاله في نور الدین، إذ عمد صلاح الدین إلى محاولة التقرب من الخلافة والتماس اعترافها باستقلاله في 

إلا أن الخلافة لم تستجب لطلبه إلا أن الخلافة لم تستجب لطلبه   ))115511((م،م،11711171هـ/هـ/567567لفاطمیة في سنة لفاطمیة في سنة مصر فور إسقاط الدولة امصر فور إسقاط الدولة ا
غیر أن صلاح استمر بمراسلته إیاها في أعقاب ذلك بما یقوم به من جهود غیر أن صلاح استمر بمراسلته إیاها في أعقاب ذلك بما یقوم به من جهود   ))115522((وأهملت الرد علیه.وأهملت الرد علیه.
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، في سعي دؤوب إلى تدشین علاقة مباشرة بینه وبینها، ، في سعي دؤوب إلى تدشین علاقة مباشرة بینه وبینها، ))115533((وفتوحات لخدمة الخلافة وإعلاء شأنهاوفتوحات لخدمة الخلافة وإعلاء شأنها
جب مطلقاً لمحاولاته المتكررة، واستمرت ترى بنور الدین رجلها الوحید في جب مطلقاً لمحاولاته المتكررة، واستمرت ترى بنور الدین رجلها الوحید في إلا أن الخلافة لم تستإلا أن الخلافة لم تست

جناحها الغربي، حتى أنها عندما قررت تكریم صلاح الدین لتنفیذه قرار نور الدین بإسقاط الدولة جناحها الغربي، حتى أنها عندما قررت تكریم صلاح الدین لتنفیذه قرار نور الدین بإسقاط الدولة 
، ، ))115544((الفاطمیة تعمدت إمرار هذا التكریم عن طریق نور الدین، ولم تقم بتكریم صلاح الدین مباشرةالفاطمیة تعمدت إمرار هذا التكریم عن طریق نور الدین، ولم تقم بتكریم صلاح الدین مباشرة

موقف الخلافة هذا لصلاح الدین حتى  أنه عندما راسلها لنیل اعترافها باستقلاله في سنة موقف الخلافة هذا لصلاح الدین حتى  أنه عندما راسلها لنیل اعترافها باستقلاله في سنة وقد اتضح وقد اتضح 
م، أكد أنه حان الوقت أن "تـرُفع دونه الحجب المعترضة، وتـرُسل إلیه السحب م، أكد أنه حان الوقت أن "تـرُفع دونه الحجب المعترضة، وتـرُسل إلیه السحب 11751175هـ/هـ/570570

  ..))115555((المروّضة"المروّضة"

لافة لافة وضاعفت السیاسة التي انتهجها صلاح الدین في صراعه مع الدولة النوریة من هواجس الخوضاعفت السیاسة التي انتهجها صلاح الدین في صراعه مع الدولة النوریة من هواجس الخ
وتخوفها منه، إذ ثبت للخلافة اعتماده سیاسیة ظاهریة معلنة تخالف ما یبطنه من أهداف ومساعٍ وتخوفها منه، إذ ثبت للخلافة اعتماده سیاسیة ظاهریة معلنة تخالف ما یبطنه من أهداف ومساعٍ 
بغیة الوصول إلى مبتغاه، وهو ما لاح بتدخله في بلاد الشام تحت ستار الشرعیة النوریة، رغم علم بغیة الوصول إلى مبتغاه، وهو ما لاح بتدخله في بلاد الشام تحت ستار الشرعیة النوریة، رغم علم 

دین، بل إن ما قام به دین، بل إن ما قام به الخلافة وتیقنها، لما سبق من مراسلاته إلیها، سعیه للاستقلال منذ أیام نور الالخلافة وتیقنها، لما سبق من مراسلاته إلیها، سعیه للاستقلال منذ أیام نور ال
صلاح الدین من الاستمرار في التأكید على دفاعه عن الشرعیة النوریة والملك الصالح في ذات صلاح الدین من الاستمرار في التأكید على دفاعه عن الشرعیة النوریة والملك الصالح في ذات 
الوقت الذي راسل به الخلافة للاعتراف باستقلاله وسلطنته وإسقاط الدولة النوریة، غذّى مخاوف الوقت الذي راسل به الخلافة للاعتراف باستقلاله وسلطنته وإسقاط الدولة النوریة، غذّى مخاوف 

  الخلافة وتوجسها منه.الخلافة وتوجسها منه.

راسلته للخلافة من هجوم على نور الدین، راسلته للخلافة من هجوم على نور الدین، أضف إلى ذلك أن ما قام به صلاح الدین عند مأضف إلى ذلك أن ما قام به صلاح الدین عند م
وتجریده من جمیع إنجازاته، وسعیه لطمس خدماته للخلافة، وتجییره إیاها للبیت الأیوبي، وبالذات وتجریده من جمیع إنجازاته، وسعیه لطمس خدماته للخلافة، وتجییره إیاها للبیت الأیوبي، وبالذات 
فضله في إسقاط الدولة الفاطمیة، وادعائه إیاه لنفسه، أثار حفیظة الخلافة، إذ كان هذا الادعاء، فضله في إسقاط الدولة الفاطمیة، وادعائه إیاه لنفسه، أثار حفیظة الخلافة، إذ كان هذا الادعاء، 

الخلافة ذاتها من موقف صلاح من إسقاط الدولة الخلافة ذاتها من موقف صلاح من إسقاط الدولة   ومخالفته للواقع التاریخي، یصطدم بشكوىومخالفته للواقع التاریخي، یصطدم بشكوى
م بتنفیذ ذلك، إلا أن صلاح م بتنفیذ ذلك، إلا أن صلاح 11691169هـ/هـ/564564الفاطمیة، إذ كانت الخلافة تلح على نور الدین منذ عام الفاطمیة، إذ كانت الخلافة تلح على نور الدین منذ عام 

، وبقي على موقفه رغم تكرار مراسلة كل من الخلیفة ، وبقي على موقفه رغم تكرار مراسلة كل من الخلیفة ))115566((الدین هو من أظهر التردد في هذه الخطوةالدین هو من أظهر التردد في هذه الخطوة
ء من بعده لنور الدین في هذا الصدد، وهو ما أحرج نور الدین ء من بعده لنور الدین في هذا الصدد، وهو ما أحرج نور الدین المستنجد باالله وابنه الخلیفة المستضيالمستنجد باالله وابنه الخلیفة المستضي

مع الخلافة، وأزّم التوتر بینه وبین صلاح الدین، حتى "أفضى به الأمر إلى أنه اتهم صلاح الدین، مع الخلافة، وأزّم التوتر بینه وبین صلاح الدین، حتى "أفضى به الأمر إلى أنه اتهم صلاح الدین، 
، مما دفع صلاح ، مما دفع صلاح ))115577((وشنّع علیه بسببه، وأكثر القول في ذلك" كما یقول المؤرخ ابن أبي طيءوشنّع علیه بسببه، وأكثر القول في ذلك" كما یقول المؤرخ ابن أبي طيء

اً تأخره في الإقدام على ذلك لحین ضمانه نجاح سیاساته وخطواته اً تأخره في الإقدام على ذلك لحین ضمانه نجاح سیاساته وخطواته ، مبرر ، مبرر ))115588((الدین لتنفیذ ذلكالدین لتنفیذ ذلك
الهادفة إلى إضعاف الدولة الفاطمیة وتجریدها من عناصر قوتها، لیسهل علیه تنفیذ قرار الهادفة إلى إضعاف الدولة الفاطمیة وتجریدها من عناصر قوتها، لیسهل علیه تنفیذ قرار 
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، في حین هاجمه بعض خصومه متهمین إیاه بعدم الجدیة في إسقاط الدولة الفاطمیة ، في حین هاجمه بعض خصومه متهمین إیاه بعدم الجدیة في إسقاط الدولة الفاطمیة ))115599((إسقاطهاإسقاطها
  . . ))116600((ة حرصاً منه على السلطةة حرصاً منه على السلطةللاحتماء بها أمام الدولة النوریللاحتماء بها أمام الدولة النوری

یبدو أن الخلافة تبنت رأي خصوم صلاح الدین ورصدت بصنیعه هذا مؤشراً جدیاً وخطیراً على یبدو أن الخلافة تبنت رأي خصوم صلاح الدین ورصدت بصنیعه هذا مؤشراً جدیاً وخطیراً على 
تقدیمه مصالحه الخاصة على مصالحها، بعكس نور الدین الذي جمع بین المصلحتین، ولم یُظهر تقدیمه مصالحه الخاصة على مصالحها، بعكس نور الدین الذي جمع بین المصلحتین، ولم یُظهر 

فة إلى تشریع "المشاركة في فة إلى تشریع "المشاركة في معارضة في تنفیذ أوامر الخلافة وتحقیق مصالحها. وهو ما دفع الخلامعارضة في تنفیذ أوامر الخلافة وتحقیق مصالحها. وهو ما دفع الخلا
الشام" وتدعیمها بإضفاء حمایتها على الدولة النوریة في حلب، وتأكید استقلالها لإعدادها للوقوف الشام" وتدعیمها بإضفاء حمایتها على الدولة النوریة في حلب، وتأكید استقلالها لإعدادها للوقوف 
مستقبلاً أمام صلاح الدین وطموحاته التوسعیة، أو للضغط علیه لصالح الخلافة، ویتضح هذا مستقبلاً أمام صلاح الدین وطموحاته التوسعیة، أو للضغط علیه لصالح الخلافة، ویتضح هذا 

لمؤمنین: البلاد المصریة والیمنیة،...، لمؤمنین: البلاد المصریة والیمنیة،...، التوجه في كتاب التقلید ذاته، إذ جاء فیه: "قد قلدك أمیر االتوجه في كتاب التقلید ذاته، إذ جاء فیه: "قد قلدك أمیر ا
وأضاف إلیها بلاد الشام،...، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود، وأضاف إلیها بلاد الشام،...، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود، 

إذ یتضح من نص التقلید، والذي صیغ بحرص شدید، وانتقیت إذ یتضح من نص التقلید، والذي صیغ بحرص شدید، وانتقیت   ))116611((رحمه االله، وهو حلب وأعمالها".رحمه االله، وهو حلب وأعمالها".
ومخططاتها المستقبلیة في المنطقة، أن الخلافة ومخططاتها المستقبلیة في المنطقة، أن الخلافة   عباراته وألفاظه بعنایة لتحقیق رؤیة الخلافة،عباراته وألفاظه بعنایة لتحقیق رؤیة الخلافة،

استخدمت لاعترافها بسلطنة صلاح الدین مصطلحین لكل منهما دلالته الخاص؛ الأول: التقلید "قد استخدمت لاعترافها بسلطنة صلاح الدین مصطلحین لكل منهما دلالته الخاص؛ الأول: التقلید "قد 
قلدك أمیر المؤمنین: البلاد المصریة والیمنیة"، والذي یعني اعتراف الخلافة بسلطته على الأقالیم قلدك أمیر المؤمنین: البلاد المصریة والیمنیة"، والذي یعني اعتراف الخلافة بسلطته على الأقالیم 

ح "كتاب التقلید" الذي كانت تصدره الخلافة لمن تعترف ح "كتاب التقلید" الذي كانت تصدره الخلافة لمن تعترف المسماة، ومنه اشتق تعبیر أو مصطلالمسماة، ومنه اشتق تعبیر أو مصطل
بسلطته من الحكام. والثاني: الإضافة "وأضاف إلیها بلاد الشام". فهل قصدت به الخلافة إلحاق بسلطته من الحكام. والثاني: الإضافة "وأضاف إلیها بلاد الشام". فهل قصدت به الخلافة إلحاق 

  بلاد الشام بسلطته بشكل مؤقت لا دائم، لتستردها الخلافة متى شاءت، وتعهد بها إلى غیره؟بلاد الشام بسلطته بشكل مؤقت لا دائم، لتستردها الخلافة متى شاءت، وتعهد بها إلى غیره؟

مة لصلاح الدین على بلاد الشام، وأنها تعمدت استخدام مة لصلاح الدین على بلاد الشام، وأنها تعمدت استخدام یبدو أن الخلافة لم تعترف بسلطة دائیبدو أن الخلافة لم تعترف بسلطة دائ
مصطلح "الإضافة" لتأكید هذا المعنى، وإلا لكانت استخدمت صیغة "قد قلدك أمیر المؤمنین: البلاد مصطلح "الإضافة" لتأكید هذا المعنى، وإلا لكانت استخدمت صیغة "قد قلدك أمیر المؤمنین: البلاد 
المصریة والیمنیة والشامیة،...، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود، المصریة والیمنیة والشامیة،...، مستثنیاً منها ما هو بید نور الدین إسماعیل بن نور الدین محمود، 

مالها". والذي یؤكد لنا ذلك أن الخلیفة المستضيء أرسل لصلاح الدین خلع مالها". والذي یؤكد لنا ذلك أن الخلیفة المستضيء أرسل لصلاح الدین خلع رحمه االله، وهو حلب وأعرحمه االله، وهو حلب وأع
في حین كان قد أرسل هو ذاته لنور الدین في حین كان قد أرسل هو ذاته لنور الدین   ))116622((الاعتراف بسلطنته ومن ضمنها: سیفٌ واحدٌ فقط،الاعتراف بسلطنته ومن ضمنها: سیفٌ واحدٌ فقط،

م "سیفین: قلّده سیفاً للشام وسیفاً م "سیفین: قلّده سیفاً للشام وسیفاً 11711171هـ/هـ/567567عند اعترافه بسلطنته على بلاد الشام ومصر في سنة عند اعترافه بسلطنته على بلاد الشام ومصر في سنة 
بعد أن كانت الخلافة قد أرسلت له سیفاً واحداً بعد أن كانت الخلافة قد أرسلت له سیفاً واحداً   ))116644((كیداً لـ"الجمع له بین البلادین"،كیداً لـ"الجمع له بین البلادین"،تأتأ  ))116633((لمصر"لمصر"

مما یوضح أن الخلافة مما یوضح أن الخلافة   ))116655((م.م.11541154هـ/هـ/549549فحسب عند اعترافها بسلطنته على بلاد الشام في سنة فحسب عند اعترافها بسلطنته على بلاد الشام في سنة 
م، في حین كان اعترافها م، في حین كان اعترافها 11711171هـ/هـ/567567اعترفت بسلطنة نور الدین على مصر والشام في سنة اعترفت بسلطنة نور الدین على مصر والشام في سنة 
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م مقتصراً على مصر فحسب، وعهدت له بإدارة الشام م مقتصراً على مصر فحسب، وعهدت له بإدارة الشام 11751175هـ/هـ/570570الدین في سنة الدین في سنة بسلطنة صلاح بسلطنة صلاح 
  بصورة مؤقتة.بصورة مؤقتة.

ویظهر أن الخلافة العباسیة كانت ترنو بسیاستها باحتضان الدولة النوریة في حلب وضمان ویظهر أن الخلافة العباسیة كانت ترنو بسیاستها باحتضان الدولة النوریة في حلب وضمان 
استقلالها إلى إعدادها للوقوف مستقبلاً أمام صلاح الدین، وتتحین الوقت الذي یشتد فیه عود الملك استقلالها إلى إعدادها للوقوف مستقبلاً أمام صلاح الدین، وتتحین الوقت الذي یشتد فیه عود الملك 

لصالح لإعادة تقلیده بلاد الشام بأسرها. وهو ما یعكس ثقتها المطلقة بالدولة النوریة، وتوجسها من لصالح لإعادة تقلیده بلاد الشام بأسرها. وهو ما یعكس ثقتها المطلقة بالدولة النوریة، وتوجسها من اا
صلاح الدین وطموحه التوسعي، عامدة حتى ذلك الوقت إلى استثمار قوة صلاح الدین، وربما صلاح الدین وطموحه التوسعي، عامدة حتى ذلك الوقت إلى استثمار قوة صلاح الدین، وربما 

أن مشروع أن مشروع   غیرغیر  ))116666((توجیهها، ضد الفرنجة، بتكلیفه بجهادهم براً وبحراً، كما نص علیه كتاب التقلید.توجیهها، ضد الفرنجة، بتكلیفه بجهادهم براً وبحراً، كما نص علیه كتاب التقلید.
الخلافة ومخططها هذا أصیب بانتكاسة كبرى حالت دون تنفیذه، إذ توفي الملك الصالح فجأة في الخلافة ومخططها هذا أصیب بانتكاسة كبرى حالت دون تنفیذه، إذ توفي الملك الصالح فجأة في 

وهو ما یطرح التساؤل حول العلاقة بین موته وتوقیته وهو ما یطرح التساؤل حول العلاقة بین موته وتوقیته   ))116677((عاماً.عاماً.  1919م، وعمره م، وعمره 11811181هـ/هـ/577577سنة سنة 
  مع مشروع الخلافة وما تضمنه كتاب تقلید صلاح الدین؟مع مشروع الخلافة وما تضمنه كتاب تقلید صلاح الدین؟

الملك الصالح مات مسموماً، وأن من اتُّهم بسمه احد اثنین: الملك الصالح مات مسموماً، وأن من اتُّهم بسمه احد اثنین: أكد المؤرخ ابن أبي طيء أن أكد المؤرخ ابن أبي طيء أن 
والذي أصبح أحد كبار أمراء والذي أصبح أحد كبار أمراء   ))116688((م)،م)،11911191هـ/هـ/587587الأول: الأمیر علم الدین سلیمان بن جندر (تالأول: الأمیر علم الدین سلیمان بن جندر (ت

حد ممالیك حد ممالیك أأنه نه أأوالذي یظهر والذي یظهر   ))117700((والثاني: یاقوت الأسدي،والثاني: یاقوت الأسدي،  ))116699((صلاح الدین، ومستشاره ومحل ثقته.صلاح الدین، ومستشاره ومحل ثقته.
ملك الصالح في الوقت الذي انتهت فیه مرحلة الوصایة علیه، وشرع ملك الصالح في الوقت الذي انتهت فیه مرحلة الوصایة علیه، وشرع أسد الدین شیركوه. وقد توفي الأسد الدین شیركوه. وقد توفي ال

بالإمساك بزمام السلطة التي أُعِد لها إعداداً حسناً، إذ " كان قد ربي أحسن تربیة، وكان دیّناً عفیفاً بالإمساك بزمام السلطة التي أُعِد لها إعداداً حسناً، إذ " كان قد ربي أحسن تربیة، وكان دیّناً عفیفاً 
  ))117711((ورعاً كریماً، محبوباً إلى الرعیة لعدله وحسن طریقته ولین جانبه".ورعاً كریماً، محبوباً إلى الرعیة لعدله وحسن طریقته ولین جانبه".

اً على مشروع الخلافة ومخططها بإعادة بلاد الشام إلى اً على مشروع الخلافة ومخططها بإعادة بلاد الشام إلى ویبدو أن الملك الصالح كان مطلعویبدو أن الملك الصالح كان مطلع
  ))117722((سلطنته، وهو ما یلوح بقوله: "إن صلاح الدین قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بیدي".سلطنته، وهو ما یلوح بقوله: "إن صلاح الدین قد تغلب على عامة بلاد الشام سوى ما بیدي".

جله، جله، أأنه أظهر تمسكه بتحقیق ذلك عند إحساسه بدنو نه أظهر تمسكه بتحقیق ذلك عند إحساسه بدنو إإحتى حتى   ))117733((لذا فقد كان یطمح لاستعادتها منهلذا فقد كان یطمح لاستعادتها منه
مه عز الدین مسعود، حاكم الموصل والجزیرة الفراتیة، لحمایتها مه عز الدین مسعود، حاكم الموصل والجزیرة الفراتیة، لحمایتها إذ أوصى بحلب وأعمالها إلى ابن عإذ أوصى بحلب وأعمالها إلى ابن ع

وضمان تنفیذ مخطط استعادة الشام منه من جهة أخرى، وهو ما وضمان تنفیذ مخطط استعادة الشام منه من جهة أخرى، وهو ما   ))117744((من صلاح الدین من جهة،من صلاح الدین من جهة،
اتضح بانتفاض عدة مناطق شامیة، أبرزها مدینة حماة، ضد سلطة صلاح الدین عند وصول عز اتضح بانتفاض عدة مناطق شامیة، أبرزها مدینة حماة، ضد سلطة صلاح الدین عند وصول عز 

من بعض المناطق، في من بعض المناطق، في   ببح الدین إلى الانسحاح الدین إلى الانسحاالدین مسعود إلى حلب، مما اضطر قوات صلاالدین مسعود إلى حلب، مما اضطر قوات صلا
ذات الوقت الذي طالب الجیش النوري "عز الدین بقصد دمشق وأطمعوه فیها وفي غیرها من مدن ذات الوقت الذي طالب الجیش النوري "عز الدین بقصد دمشق وأطمعوه فیها وفي غیرها من مدن 

وهو ما یشیر إلى خطة معدة وخطاب إعلامي وهو ما یشیر إلى خطة معدة وخطاب إعلامي   ))117755((بلاد الشام، واعلموه محبة أهلها له ولأهل بیته"،بلاد الشام، واعلموه محبة أهلها له ولأهل بیته"،
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الشامیة لاستعادة سلطنته على بلاد الشام بأسرها. الشامیة لاستعادة سلطنته على بلاد الشام بأسرها.   اعتمده الملك الصالح لتهیئة جیشه وأهالي المدناعتمده الملك الصالح لتهیئة جیشه وأهالي المدن
غیر أن تردد زنكیي الموصل وتقاعسهم عن تنفیذ ذلك، وتخاذلهم في مواجهة صلاح الدین أدى إلى غیر أن تردد زنكیي الموصل وتقاعسهم عن تنفیذ ذلك، وتخاذلهم في مواجهة صلاح الدین أدى إلى 

رغم رغم   ))117766((م،م،11831183هـ/هـ/579579نجاحه في مواجهتهم، وضمه لحلب وأعمالها إلى سلطنته في سنة نجاحه في مواجهتهم، وضمه لحلب وأعمالها إلى سلطنته في سنة 
ن التخلص من "المشاركة في الشام" التي ن التخلص من "المشاركة في الشام" التي وهو ما مكّن صلاح الدین موهو ما مكّن صلاح الدین م  ))117777((معارضة أهلها لذلك،معارضة أهلها لذلك،

وفوّت على الخلافة استخدامها ضده، وهو ما أعلنه وفوّت على الخلافة استخدامها ضده، وهو ما أعلنه   ))117788((استشعر خطرها، وشكا للخلافة منها،استشعر خطرها، وشكا للخلافة منها،
صلاح الدین صراحة، إذ قال بعد دخوله حلب: "واالله ما سُررتُ بفتح مدینة كسُروري بفتح هذه صلاح الدین صراحة، إذ قال بعد دخوله حلب: "واالله ما سُررتُ بفتح مدینة كسُروري بفتح هذه 

  ))117799((لكي قد إستقرَ وثبتَ".لكي قد إستقرَ وثبتَ".المدینة، والآن تبیّنتُ أنني أملك البلاد، وعلمتُ أن مُ المدینة، والآن تبیّنتُ أنني أملك البلاد، وعلمتُ أن مُ 

وفي الوقت الذي كانت فیه الخلافة تعمل على إعداد الدولة النوریة للوقوف أمام صلاح الدین، وفي الوقت الذي كانت فیه الخلافة تعمل على إعداد الدولة النوریة للوقوف أمام صلاح الدین، 
سعت إلى ضرب وحدة البیت الأیوبي وتكاتفه خلفه، وإشغاله بتنافس اسري على السلطة، وتهدیده سعت إلى ضرب وحدة البیت الأیوبي وتكاتفه خلفه، وإشغاله بتنافس اسري على السلطة، وتهدیده 

ي كتاب التقلید وسیاسة الخلافة في ي كتاب التقلید وسیاسة الخلافة في ضمناً بتوفر البدیل "الأیوبي" له بنظر الخلافة، وهو ما اتضح فضمناً بتوفر البدیل "الأیوبي" له بنظر الخلافة، وهو ما اتضح ف
أعقابه، إذ عمدت الخلافة إلى تهدید صلاح الدین صراحة في كتاب تقلیده، وهو سابقة في كتب أعقابه، إذ عمدت الخلافة إلى تهدید صلاح الدین صراحة في كتاب تقلیده، وهو سابقة في كتب 
تقلید الحكام الصادرة عنها، إذ جاء فیه: "إیاك أن تنظر إلى سعیك نظر الإعجاب، فتقول: هذه تقلید الحكام الصادرة عنها، إذ جاء فیه: "إیاك أن تنظر إلى سعیك نظر الإعجاب، فتقول: هذه 

علم أن الأرض الله ولرسوله ثم علم أن الأرض الله ولرسوله ثم ااكن كن بلادنا افتتحتُها بعد أن أضرب عنها كثیر من الأضراب، ولبلادنا افتتحتُها بعد أن أضرب عنها كثیر من الأضراب، ول
ولهذا عمدت الخلافة ضمن ولهذا عمدت الخلافة ضمن   ))118800((لخلیفته من بعده، ولا منة للعبد بإسلامه، بل المنة الله بهدایة عبده".لخلیفته من بعده، ولا منة للعبد بإسلامه، بل المنة الله بهدایة عبده".

هذا السیاق إلى اصطناع الأمراء الأیوبیین الطامحین بالسلطة، وأبرزهم ابن عم صلاح الدین: هذا السیاق إلى اصطناع الأمراء الأیوبیین الطامحین بالسلطة، وأبرزهم ابن عم صلاح الدین: 
والذي كان صلاح الدین والذي كان صلاح الدین   ))118811((م)،م)،11861186هـ/هـ/818155الأمیر ناصر الدین محمد بن أسد الدین شیركوه (تالأمیر ناصر الدین محمد بن أسد الدین شیركوه (ت

بحجة انه الابن الوحید لـ "مؤسس سلطة بحجة انه الابن الوحید لـ "مؤسس سلطة   ))118822(("یخافه لأنه كان یدعي انه أحق بالمُلك منه"،"یخافه لأنه كان یدعي انه أحق بالمُلك منه"،
وهو ما اتضح عندما أرسلت وهو ما اتضح عندما أرسلت   ))118833((" أسد الدین شیركوه، والأحق بوراثته من صلاح الدین." أسد الدین شیركوه، والأحق بوراثته من صلاح الدین.ننالأیوبییالأیوبیی

ا باستقلاله وسلطنته، ففي ذات الیوم "أفیض ا باستقلاله وسلطنته، ففي ذات الیوم "أفیض الخلافة الخلع والتشریفات إلى صلاح الدین عند اعترافهالخلافة الخلع والتشریفات إلى صلاح الدین عند اعترافه
على ناصر الدین بن شیركوه، ابن عم السلطان، تشریف مقارب للتشریف السلطاني، وخص من على ناصر الدین بن شیركوه، ابن عم السلطان، تشریف مقارب للتشریف السلطاني، وخص من 

وهو ما مثل تهدیداً جدیّاً وقویاً لصلاح الدین، ولعل ذلك ما وهو ما مثل تهدیداً جدیّاً وقویاً لصلاح الدین، ولعل ذلك ما   ))118844((الدیوان العزیز بالتفضیل والتمییز".الدیوان العزیز بالتفضیل والتمییز".
نه عمد نه عمد إإأبقى على جذوة الطموح في نفسه، حتى أبقى على جذوة الطموح في نفسه، حتى   ضاعف خوفه منه، خاصة أن احتضان الخلافة لهضاعف خوفه منه، خاصة أن احتضان الخلافة له

م للاتفاق مع أهالي مدینة دمشق م للاتفاق مع أهالي مدینة دمشق 11851185هـ/هـ/581581إلى استغلال مرض صلاح الدین الشدید في سنة إلى استغلال مرض صلاح الدین الشدید في سنة 
لتولي حكمها عند موت صلاح الدین، إلا أن ناصر الدین توفي فجأة في ذات العام، مسموماً على لتولي حكمها عند موت صلاح الدین، إلا أن ناصر الدین توفي فجأة في ذات العام، مسموماً على 

  ))118855((ما أشیع آنذاك.ما أشیع آنذاك.
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م)، الأخ الأكبر م)، الأخ الأكبر 11801180هـ/هـ/576576لأمیر تورانشاه بن أیوب (تلأمیر تورانشاه بن أیوب (تكما سعت الخلافة إلى اصطناع اكما سعت الخلافة إلى اصطناع ا
م عندما أرسلت خلعاً م عندما أرسلت خلعاً 11781178هـ/هـ/574574وهو ما یتضح بما أقدمت علیه في سنة وهو ما یتضح بما أقدمت علیه في سنة   ))118866((لصلاح الدین،لصلاح الدین،

لصلاح الدین، ففي الیوم ذاته "خُلع أیضاً على أخیه توران شاه، ولقب بمُصطفى أمیر لصلاح الدین، ففي الیوم ذاته "خُلع أیضاً على أخیه توران شاه، ولقب بمُصطفى أمیر 
إشغاله بالتصدي إشغاله بالتصدي ااح الدین بأخیه الأكبر، ح الدین بأخیه الأكبر، إذ یبدو أن الخلافة أرادت تهدید صلاإذ یبدو أن الخلافة أرادت تهدید صلا  ))118877((المؤمنین"،المؤمنین"،

إذ "كان في نفسه من المُلك، ویرى انه أحق به من صلاح الدین. وكانت إذ "كان في نفسه من المُلك، ویرى انه أحق به من صلاح الدین. وكانت   ))118888((لمطامعه بالسلطة،لمطامعه بالسلطة،
م]،...، ولم م]،...، ولم 11741174هـ/هـ/569569تبدو منه كلمات في حال سُكره، فأبعده صلاح الدین إلى الیمن [في سنة تبدو منه كلمات في حال سُكره، فأبعده صلاح الدین إلى الیمن [في سنة 

م] على مضض من م] على مضض من 11761176هـ/هـ/571571لشام [في سنة لشام [في سنة تطب له، وكان في قلبه من مُلك الشام، فعاد إلى اتطب له، وكان في قلبه من مُلك الشام، فعاد إلى ا
م]، فبلغ صلاح الدین عنه أشیاء فخاف منه م]، فبلغ صلاح الدین عنه أشیاء فخاف منه 11781178هـ/هـ/574574صلاح الدین، فأعطاه بعلبك [في سنة صلاح الدین، فأعطاه بعلبك [في سنة 

ویبدو أن توجه الخلافة هذا أصبح ویبدو أن توجه الخلافة هذا أصبح   ))118899((فأبعده إلى الإسكندریة" في ذات العام، فأقام بها حتى وفاته.فأبعده إلى الإسكندریة" في ذات العام، فأقام بها حتى وفاته.
إیقاظ طموح السلطة عند العدید منهم كأخي صلاح إیقاظ طموح السلطة عند العدید منهم كأخي صلاح معروفاً بین أبناء البیت الأیوبي، مما أسهم في معروفاً بین أبناء البیت الأیوبي، مما أسهم في 

م)، إذ سعى كل م)، إذ سعى كل 11911191هـ/هـ/587587الدین: الملك العادل وابن أخیه الملك المظفر تقي الدین عمر (تالدین: الملك العادل وابن أخیه الملك المظفر تقي الدین عمر (ت
م للاستیلاء على م للاستیلاء على 11851185هـ/هـ/581581منهما بصورة واضحة لاستغلال مرض صلاح الدین في سنة منهما بصورة واضحة لاستغلال مرض صلاح الدین في سنة 

خاذ عدة خطوات لضمان وراثة أبنائه خاذ عدة خطوات لضمان وراثة أبنائه السلطة، وهو ما دفع صلاح الدین بعد شفائه من مرضه إلى اتالسلطة، وهو ما دفع صلاح الدین بعد شفائه من مرضه إلى ات
  ))119900((له دون غیرهم من أفراد البیت الأیوبي.له دون غیرهم من أفراد البیت الأیوبي.

كما حرصت الخلافة، في ضوء توجسها من صلاح الدین، واعتقادها تقدیمه لمصالحه الخاصة كما حرصت الخلافة، في ضوء توجسها من صلاح الدین، واعتقادها تقدیمه لمصالحه الخاصة 
على مصالحها، على تكبیل سیاساته بإلزامه تنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، فجاء في كتاب التقلید: على مصالحها، على تكبیل سیاساته بإلزامه تنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، فجاء في كتاب التقلید: 

ك القول في هذه الوصیة إلا إعلاماً بأنها من المهم الذي یُستقبل ولا یُستدبر، ویُستكثر ك القول في هذه الوصیة إلا إعلاماً بأنها من المهم الذي یُستقبل ولا یُستدبر، ویُستكثر "وما أطلنا ل"وما أطلنا ل
"فتصفح ما سطرناه لك من هذه الأساطیر التي هي عزائم مبرمات، بل آیات "فتصفح ما سطرناه لك من هذه الأساطیر التي هي عزائم مبرمات، بل آیات   ))119911((منه ولا یستكبر"،منه ولا یستكبر"،

مهددة إیاه صراحة بإبطال مهددة إیاه صراحة بإبطال   ))119922((لى أمیر المؤمنین باقتفاء كتابها".لى أمیر المؤمنین باقتفاء كتابها".إ إ محكمات، وتحبب إلى االله و محكمات، وتحبب إلى االله و 
شرعیته حال مخالفته لأمر الخلافة وتوجیهها، أو عدم توریثها لأبنائه من بعده، فجاء في كتاب شرعیته حال مخالفته لأمر الخلافة وتوجیهها، أو عدم توریثها لأبنائه من بعده، فجاء في كتاب 
التقلید: "إیاك أن تنظر إلى سعیك نظر الإعجاب، فتقول: هذه بلادنا افتتحتها بعد أن أضرب عنها التقلید: "إیاك أن تنظر إلى سعیك نظر الإعجاب، فتقول: هذه بلادنا افتتحتها بعد أن أضرب عنها 

د بإسلامه، د بإسلامه، علم أن الأرض الله ولرسوله ثم لخلیفته من بعده، ولا منة للعبعلم أن الأرض الله ولرسوله ثم لخلیفته من بعده، ولا منة للعبااكثیر من الأضراب، ولكن كثیر من الأضراب، ولكن 
بنِ لك بها مجداً یبقى في عقبك، إذ أصیبت البیوت في بنِ لك بها مجداً یبقى في عقبك، إذ أصیبت البیوت في اا"و "و   ))119933((بل المنة الله بهدایة عبده".بل المنة الله بهدایة عبده".

  ))119944((أعقابها".أعقابها".
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بادرت الخلافة، وقد اعتقدت یوم ذاك إحكامها للموازنة بین تحقیق مصالحها الآنیة على ید بادرت الخلافة، وقد اعتقدت یوم ذاك إحكامها للموازنة بین تحقیق مصالحها الآنیة على ید 
استقلاله عن الدولة النوریة استقلاله عن الدولة النوریة صلاح الدین وتوجساتها المستقبلیة منه، إلى إرسال اعترافها بسلطنته و صلاح الدین وتوجساتها المستقبلیة منه، إلى إرسال اعترافها بسلطنته و 

والمتمثل بكتاب التقلید والخلع والتشریفات إلى صلاح الدین في بلاد الشام، حیث كان آنذاك منهمكاً والمتمثل بكتاب التقلید والخلع والتشریفات إلى صلاح الدین في بلاد الشام، حیث كان آنذاك منهمكاً 
م بتصفیة الجیوب النوریة في م بتصفیة الجیوب النوریة في 11751175هـ/كانون ثاني وشباط هـ/كانون ثاني وشباط 570570طیلة شهري رجب وشعبان سنة طیلة شهري رجب وشعبان سنة 

ین الزنكي والنوري. في ذات الوقت ین الزنكي والنوري. في ذات الوقت حمص وبعلبك، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الجیشحمص وبعلبك، في إطار استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الجیش
الذي كان ینتظر فیه رد الخلافة على طلبه الذي تقدم به إلیها للاعتراف باستقلاله وإسباغها الشرعیة الذي كان ینتظر فیه رد الخلافة على طلبه الذي تقدم به إلیها للاعتراف باستقلاله وإسباغها الشرعیة 
على حكمه، لتقویة موقفه في الصراع مع الدولة النوریة، غیر أنه اضطر لمواجهة الجیشین قبل على حكمه، لتقویة موقفه في الصراع مع الدولة النوریة، غیر أنه اضطر لمواجهة الجیشین قبل 

رمضان سنة رمضان سنة   1919في معركة قرون حماة في في معركة قرون حماة في   وصول رد الخلافة إلیه، واستطاع الانتصار علیهماوصول رد الخلافة إلیه، واستطاع الانتصار علیهما
  ))119955((م، ثم توجه من فوره إلى محاصرة مدینة حلب للمرة الثانیة.م، ثم توجه من فوره إلى محاصرة مدینة حلب للمرة الثانیة.11751175نیسان نیسان   1212هـ/هـ/570570

كانت معركة قرون حماة معركة حاسمة في الصراع بین صلاح الدین والدولة النوریة، إذ ثبـتّت كانت معركة قرون حماة معركة حاسمة في الصراع بین صلاح الدین والدولة النوریة، إذ ثبـتّت 
ن للقول أن صلاح الدین بادر فور ن للقول أن صلاح الدین بادر فور سلطته في بلاد الشام ورسختها عملیاً، وهو ما دفع بعض المؤرخیسلطته في بلاد الشام ورسختها عملیاً، وهو ما دفع بعض المؤرخی

انتصاره فیها إلى إعلان استقلاله عن الدولة النوریة، و"قطع حینئذ خطبة الملك الصالح بن نور انتصاره فیها إلى إعلان استقلاله عن الدولة النوریة، و"قطع حینئذ خطبة الملك الصالح بن نور 
غیر أن المؤرخین المعاصرین لا یذكرون هذه المسألة غیر أن المؤرخین المعاصرین لا یذكرون هذه المسألة   ))119966((الدین، وأزال اسمه عن السكة في بلاده".الدین، وأزال اسمه عن السكة في بلاده".

علاً، ناهیك أن المؤرخ ابن أبي طيء، وغیره علاً، ناهیك أن المؤرخ ابن أبي طيء، وغیره رغم أهمیة هذه الخطوة لو كانت قد نفذت فرغم أهمیة هذه الخطوة لو كانت قد نفذت ف  ))119977((أبداً،أبداً،
من المؤرخین، یؤكدون استمرار صلاح الدین بإظهار تبعیته للدولة النوریة حتى انسحابه عن من المؤرخین، یؤكدون استمرار صلاح الدین بإظهار تبعیته للدولة النوریة حتى انسحابه عن 

وهو المرجح لتوافقه مع وهو المرجح لتوافقه مع   ))119988((م،م،11751175هـ/أیار هـ/أیار 570570الحصار الثاني لمدینة حلب في شهر شوال الحصار الثاني لمدینة حلب في شهر شوال 
  الواقع السیاسي وظروف صلاح الدین آنذاك.الواقع السیاسي وظروف صلاح الدین آنذاك.

لدین، رغم انتصاره في قرون حماة، لم یكن قادراً على إعلان استقلاله دون لدین، رغم انتصاره في قرون حماة، لم یكن قادراً على إعلان استقلاله دون ذلك أن صلاح اذلك أن صلاح ا
موافقة الخلافة وإسباغها الشرعیة على حكمه، وإلا لكان قد بادر لذلك منذ بدء صراعه مع الدولة موافقة الخلافة وإسباغها الشرعیة على حكمه، وإلا لكان قد بادر لذلك منذ بدء صراعه مع الدولة 

ن ذلك سیسفر عن تخلیه عن الشرعیة النوریة، التي یحتمي بها، دون أن یكتسب ن ذلك سیسفر عن تخلیه عن الشرعیة النوریة، التي یحتمي بها، دون أن یكتسب إإالنوریة، إذ النوریة، إذ 
ة عوضاً عنها، الأمر الذي سیؤكد للكثیرین صحة ادعاءات خصومه من أمراء ة عوضاً عنها، الأمر الذي سیؤكد للكثیرین صحة ادعاءات خصومه من أمراء الشرعیة العباسیالشرعیة العباسی

ناهیك عن ناهیك عن   الدولة النوریة، مما سیؤلب علیه الرأي العام في عموم بلاد الشام لا في شمالها فحسب.الدولة النوریة، مما سیؤلب علیه الرأي العام في عموم بلاد الشام لا في شمالها فحسب.
اعترافها هي بذلك، مما قد یحملها على إعلان انحیازها للدولة اعترافها هي بذلك، مما قد یحملها على إعلان انحیازها للدولة   للمخاطر استفزاز الخلافة العباسیة قبمخاطر استفزاز الخلافة العباسیة قب

ة، الأمر الذي سیضاعف من التحدیات أمام صلاح الدین، في الوقت الذي یسعى فیه للوصول ة، الأمر الذي سیضاعف من التحدیات أمام صلاح الدین، في الوقت الذي یسعى فیه للوصول النوریالنوری
إلى مبتغاه بأقل الخسائر سیاسیاً وإعلامیاً وعسكریاً، لذا فقد اثر التریث في الإقدام على هذه الخطوة إلى مبتغاه بأقل الخسائر سیاسیاً وإعلامیاً وعسكریاً، لذا فقد اثر التریث في الإقدام على هذه الخطوة 
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یجابیاً، في یجابیاً، في لحین وصول رد الخلافة إلیه، وهو ما سیمكنه من إعلان استقلاله إذا كان رد الخلافة الحین وصول رد الخلافة إلیه، وهو ما سیمكنه من إعلان استقلاله إذا كان رد الخلافة ا
حین یمكنه من معاودة مخاطبة الخلافة، وبذل مزید من الجهود لإقناعها، إذا كان ردها سلبیاً، حین یمكنه من معاودة مخاطبة الخلافة، وبذل مزید من الجهود لإقناعها، إذا كان ردها سلبیاً، 

  محتمیاً بغضون ذلك كله بالشرعیة النوریة.محتمیاً بغضون ذلك كله بالشرعیة النوریة.

ولهذا توجه صلاح الدین فور انتصاره في قرون حماة إلى حصار مدینة حلب، رغم تیقنه من ولهذا توجه صلاح الدین فور انتصاره في قرون حماة إلى حصار مدینة حلب، رغم تیقنه من 
ره لإجبار الدولة النوریة على تقدیم التنازل بحملها على ره لإجبار الدولة النوریة على تقدیم التنازل بحملها على عدم قدرته على إخضاعها، لاستثمار انتصاعدم قدرته على إخضاعها، لاستثمار انتصا

إضفاء الشرعیة علیه، والاعتراف بسلطته على المناطق التي حازها أثناء الصراع معها، وهو ما إضفاء الشرعیة علیه، والاعتراف بسلطته على المناطق التي حازها أثناء الصراع معها، وهو ما 
نجح بتحقیقه، إذ تم الاتفاق بینهما على الاعتراف بسلطته على الجزء الذي سیطر علیه من بلاد نجح بتحقیقه، إذ تم الاتفاق بینهما على الاعتراف بسلطته على الجزء الذي سیطر علیه من بلاد 

صفه تابعاً للملك الصالح ونائباً عنه فیها، وتم توثیق هذا الاتفاق صفه تابعاً للملك الصالح ونائباً عنه فیها، وتم توثیق هذا الاتفاق الشام، وإضفاء الشرعیة علیه بو الشام، وإضفاء الشرعیة علیه بو 
كتابة، قال المؤرخ ابن أبي طيء: أن صلاح الدین "حلف على نسخة رأیتُها، وعلیها خطه. قال: كتابة، قال المؤرخ ابن أبي طيء: أن صلاح الدین "حلف على نسخة رأیتُها، وعلیها خطه. قال: 
وكان في جملة الیمین انه متى قصد الملكَ الصالح عدوٌ حضرَ بنفسه وجیوشه ودافع عنه. وألا وكان في جملة الیمین انه متى قصد الملكَ الصالح عدوٌ حضرَ بنفسه وجیوشه ودافع عنه. وألا 

منابر البلاد التي تحت ید السلطان!! وولایته وولایة أصحابه، وان تكون منابر البلاد التي تحت ید السلطان!! وولایته وولایة أصحابه، وان تكون   یغیر الدعاء له من جمیعیغیر الدعاء له من جمیع
  ))119999((السكة باسمه"، وفي إثر ذلك رفع حصاره عن حلب، وتوجه نحو مدینة دمشق.السكة باسمه"، وفي إثر ذلك رفع حصاره عن حلب، وتوجه نحو مدینة دمشق.

صلاح الدین في مدینة حماة، وصل رسل الخلافة إلیه في صلاح الدین في مدینة حماة، وصل رسل الخلافة إلیه في   وجودوجودوفي الطریق إلى دمشق وأثناء وفي الطریق إلى دمشق وأثناء 
معهم اعتراف الخلافة العباسیة باستقلاله وسلطنته، معهم اعتراف الخلافة العباسیة باستقلاله وسلطنته،   م حاملینم حاملین11751175هـ/أیارهـ/أیار570570منتصف شهر شوال منتصف شهر شوال 

وكتاب التقلید وخلعه، فبادر صلاح الدین عندها إلى إعلان استقلاله عن الدولة النوریة، وإشهار وكتاب التقلید وخلعه، فبادر صلاح الدین عندها إلى إعلان استقلاله عن الدولة النوریة، وإشهار 
وإسباغها الشرعیة على استقلاله وحكمه في المناطق التي تحت وإسباغها الشرعیة على استقلاله وحكمه في المناطق التي تحت   ))220000((اعتراف الخلافة بسلطنته،اعتراف الخلافة بسلطنته،

الخلافة العباسیة من جهة، والدولة النوریة وغیرها من القوى الخلافة العباسیة من جهة، والدولة النوریة وغیرها من القوى سیطرته، لتبدأ مرحلة جدیدة بعلاقته بسیطرته، لتبدأ مرحلة جدیدة بعلاقته ب
إذ كان التقلید الذي بعثته الخلافة دون طموحه إذ كان التقلید الذي بعثته الخلافة دون طموحه   ))220011((الإسلامیة، وغیر الإسلامیة، من جهة أخرى،الإسلامیة، وغیر الإسلامیة، من جهة أخرى،

بالانفراد بالسلطنة على كامل جناحها الغربي، ومقیداً له بتنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، ومهدداً إیاه بالانفراد بالسلطنة على كامل جناحها الغربي، ومقیداً له بتنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، ومهدداً إیاه 
  بلیة للمنطقة بالصورة التي جلیناها أعلاه.بلیة للمنطقة بالصورة التي جلیناها أعلاه.بخططها المستقبخططها المستق

  ::النتائجالنتائج

  توصل البحث إلى العدید من النتائج، والتي یمكن إجمالها فیما یلي:توصل البحث إلى العدید من النتائج، والتي یمكن إجمالها فیما یلي:

أدت وفاة نور الدین إلى اندلاع التنافس والصراع بین أمراء دولته الشامیین للوصایة على ابنه أدت وفاة نور الدین إلى اندلاع التنافس والصراع بین أمراء دولته الشامیین للوصایة على ابنه   --
لفرنجة، وتغاضیهم عن استقلال لفرنجة، وتغاضیهم عن استقلال القاصر الملك الصالح إسماعیل، مما أدى إلى تخاذلهم أمام االقاصر الملك الصالح إسماعیل، مما أدى إلى تخاذلهم أمام ا
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الجزیرة الفراتیة، الأمر الذي اعترض علیه صلاح الدین، والي مصر، وأعلن تدخله في بلاد الجزیرة الفراتیة، الأمر الذي اعترض علیه صلاح الدین، والي مصر، وأعلن تدخله في بلاد 
  الشام تحت مظلة الدفاع عن الشرعیة النوریة، للحفاظ على وحدة الدولة ومسیرتها الجهادیة.الشام تحت مظلة الدفاع عن الشرعیة النوریة، للحفاظ على وحدة الدولة ومسیرتها الجهادیة.

ستیلاء على السلطة، ستیلاء على السلطة، سارع خصوم صلاح الدین من الأمراء الشامیین إلى اتهامه بالسعي للاسارع خصوم صلاح الدین من الأمراء الشامیین إلى اتهامه بالسعي للا  --
والاستقلال عن الدولة النوریة، وهو الادعاء الذي أوقف بالفعل تقدم صلاح الدین عند أسوار والاستقلال عن الدولة النوریة، وهو الادعاء الذي أوقف بالفعل تقدم صلاح الدین عند أسوار 
حلب، بعد أن خرج الملك الصالح لیعلن على الملأ نزعه للشرعیة النوریة عن صلاح الدین حلب، بعد أن خرج الملك الصالح لیعلن على الملأ نزعه للشرعیة النوریة عن صلاح الدین 

یه میدانیاً، یه میدانیاً، دى اضعف موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وبدأ یضغط علدى اضعف موقفه سیاسیاً وإعلامیاً، وبدأ یضغط علااوتدخله الشامي، الأمر الذي وتدخله الشامي، الأمر الذي 
  مما دفعه إلى مراسلة الخلافة العباسیة للاعتراف باستقلاله وإضفاء الشرعیة العباسیة علیه.مما دفعه إلى مراسلة الخلافة العباسیة للاعتراف باستقلاله وإضفاء الشرعیة العباسیة علیه.

طلب صلاح الدین من الخلافة العباسیة اعترافها بإسقاط الدولة النوریة، وقیام دولة أیوبیة بدیلاً طلب صلاح الدین من الخلافة العباسیة اعترافها بإسقاط الدولة النوریة، وقیام دولة أیوبیة بدیلاً   --
  ةةبین الخلافة العباسیبین الخلافة العباسی  عنها، وأقدم بغیة إقناعها بمطلبه، لإدراكه لخصوصیة العلاقة وتاریخهاعنها، وأقدم بغیة إقناعها بمطلبه، لإدراكه لخصوصیة العلاقة وتاریخها

والدولة النوریة، على ضرب الأسس الشرعیة التي قامت علیها الدولة النوریة، بتجییر منجزتها والدولة النوریة، على ضرب الأسس الشرعیة التي قامت علیها الدولة النوریة، بتجییر منجزتها 
التاریخیة إلى البیت الأیوبي، وطمس أي دور أو فضل لنور الدین بتحقیقها، وخاصة إسقاط التاریخیة إلى البیت الأیوبي، وطمس أي دور أو فضل لنور الدین بتحقیقها، وخاصة إسقاط 

رض إسلامیة، رض إسلامیة، أأالدولة الفاطمیة، وحمله لواء الجهاد ضد الفرنجة وتحریر ما اغتصبوه من الدولة الفاطمیة، وحمله لواء الجهاد ضد الفرنجة وتحریر ما اغتصبوه من 
    ومناصرة الخلافة العباسیة وتأییدها.ومناصرة الخلافة العباسیة وتأییدها.

اعترفت الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین وسلطنته، بكافة الممیزات العباسیة، في اعترفت الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین وسلطنته، بكافة الممیزات العباسیة، في   --
المناطق التي كان یسیطر علیها فعلیاً فحسب، لا اقتناعاً بادعاءاته ومبرراته، وإنما انطلاقاً من المناطق التي كان یسیطر علیها فعلیاً فحسب، لا اقتناعاً بادعاءاته ومبرراته، وإنما انطلاقاً من 

عدم نجاح المحاولات المتكررة لأنصار الدولة عدم نجاح المحاولات المتكررة لأنصار الدولة   حاجتها إلى قوة متماسكة في مصر تضمنحاجتها إلى قوة متماسكة في مصر تضمن
  الفاطمیة، التي لم یمضِ على إسقاطها إلا ثلاث سنوات فقط، لإعادة إحیائها. الفاطمیة، التي لم یمضِ على إسقاطها إلا ثلاث سنوات فقط، لإعادة إحیائها. 

كان اعتراف الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین وسلطنته دون طموحه، ومكبلاً له بشروط كان اعتراف الخلافة العباسیة باستقلال صلاح الدین وسلطنته دون طموحه، ومكبلاً له بشروط   --
منها، وعن مخططاتها المستقبلیة منها، وعن مخططاتها المستقبلیة   الخلافة وقیودها، ومنبئاً عن نظرة الخلافة لدولته وتوجساتهاالخلافة وقیودها، ومنبئاً عن نظرة الخلافة لدولته وتوجساتها

لجناحها الغربي. إذ حرصت على تكبیل سیاساته بإلزامه تنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، وبدأت لجناحها الغربي. إذ حرصت على تكبیل سیاساته بإلزامه تنفیذ أوامرها وتوجیهاتها إلیه، وبدأت 
بإعداد الدولة النوریة للوقوف أمامه، في ذات الوقت الذي سعت فیه إلى ضرب وحدة البیت بإعداد الدولة النوریة للوقوف أمامه، في ذات الوقت الذي سعت فیه إلى ضرب وحدة البیت 

  الأیوبي وتكاتفه خلفه، وإشغاله بتنافس اسري على السلطة.الأیوبي وتكاتفه خلفه، وإشغاله بتنافس اسري على السلطة.
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  لهوامشلهوامشاا
 

تـاریخ مدینـة تـاریخ مدینـة م)، م)، 11751175هــ/هــ/571571ي بـن الحسـن (تي بـن الحسـن (تانظر عن نور الدین ودولته: ابـن عسـاكر، علـانظر عن نور الدین ودولته: ابـن عسـاكر، علـ  ))11((
  118118، ص ، ص 5757م، جم، ج19971997، ، 11ج، تحقیـــق: عمـــر العمــروي، دار الفكـــر، بیـــروت، طج، تحقیـــق: عمـــر العمــروي، دار الفكـــر، بیـــروت، ط8080، ، دمشــقدمشــق

الأثیــــــر، علــــــي بــــــن محمــــــد الأثیــــــر، علــــــي بــــــن محمــــــد   دمشــــــق؛ ابــــــندمشــــــق؛ ابــــــنومــــــا بعــــــدها. سیشــــــار إلیــــــه: ابــــــن عســــــاكر، تــــــاریخ ومــــــا بعــــــدها. سیشــــــار إلیــــــه: ابــــــن عســــــاكر، تــــــاریخ 
، دار ، دار تحقیــق: عبــد القــادر طلیمــاتتحقیــق: عبــد القــادر طلیمــاتالتــاریخ البــاهر فــي الدولــة الأتابكیــة، التــاریخ البــاهر فــي الدولــة الأتابكیــة، م)، م)، 12321232هـــ/هـــ/630630تت((

أبـو شـامة، أبـو شـامة، وما بعدها. سیشار إلیه: ابن الأثیر، الباهر؛ وما بعدها. سیشار إلیه: ابن الأثیر، الباهر؛   8686الكتب الحدیثة، القاهرة، د.ت، ص الكتب الحدیثة، القاهرة، د.ت، ص 
الروضتین في أخبار الدولتین النوریة الروضتین في أخبار الدولتین النوریة م)، م)، 12661266هـ/هـ/665665عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي (تعبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي (ت

، ، 22ججم، م، 19971997، ، 11ج، تحقیـــــق: إبـــــراهیم الزیبـــــق، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، طج، تحقیـــــق: إبـــــراهیم الزیبـــــق، مؤسســـــة الرســـــالة، بیـــــروت، ط55، ، والصـــــلاحیةوالصـــــلاحیة
  الروضتین.الروضتین.  وما بعدها. سیشار إلیه: أبو شامة،وما بعدها. سیشار إلیه: أبو شامة،  167167بعدها، بعدها،   وماوما  3131صص

انظــر رســالة نــور الــدین إلــى الخلافــة العباســیة بهــذا الصــدد عنــد: ابــن واصــل، محمــد بــن ســالم انظــر رســالة نــور الــدین إلــى الخلافــة العباســیة بهــذا الصــدد عنــد: ابــن واصــل، محمــد بــن ســالم   ))22((
ج، تحقیــق: حســین محمــد ربیــع، ج، تحقیــق: حســین محمــد ربیــع، 55، ، مفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوبمفــرج الكــروب فــي أخبــار بنــي أیــوبم)، م)، 12801280هـــ/هـــ/679679(ت(ت

  ..الكروبالكروب  مفرجمفرجصل، صل، ، سیشار إلیه: ابن وا، سیشار إلیه: ابن وا235235، ص، ص11القاهرة، د.ت، جالقاهرة، د.ت، ج
، تحقیــق: خلیــل ، تحقیــق: خلیــل زبــدة الحلــب مــن تــاریخ حلــبزبــدة الحلــب مــن تــاریخ حلــبم)، م)، 12611261هـــ/هـــ/660660ابـن العــدیم، عمــر بــن أحمــد (تابـن العــدیم، عمــر بــن أحمــد (ت  ))33((

. سیشـار إلیـه: ابـن العـدیم، زبــدة . سیشـار إلیـه: ابـن العـدیم، زبــدة 359359م، صم، ص19961996، ، 11منصـور، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، طمنصـور، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، ط
، ، 11، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، ط، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، طالدین القائـد وعصـرهالدین القائـد وعصـره  صلاحصلاحالحلب؛ الحیاري، مصطفى، الحلب؛ الحیاري، مصطفى، 

  صلاح الدین.صلاح الدین.. سیشار إلیه: الحیاري، . سیشار إلیه: الحیاري، 182182م، صم، ص19941994
  ..66--55، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 175175، ص، صالباهرالباهرابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))44((
ــداخلي  ))55(( ــداخليانظــر فــي أمــراء الشــام وانقســاماتهم واخــتلاف وجهــات نظــرهم وصــراعهم ال : الحیــاري، : الحیــاري، انظــر فــي أمــراء الشــام وانقســاماتهم واخــتلاف وجهــات نظــرهم وصــراعهم ال

فـي بـلاد مصـر فـي بـلاد مصـر سیاسة صـلاح الـدین الأیـوبي سیاسة صـلاح الـدین الأیـوبي وما بعدها؛ نوري، درید، وما بعدها؛ نوري، درید،   182182صصصلاح الدین، صلاح الدین، 
ومــا بعــدها. سیشــار إلیــه: نــوري، ومــا بعــدها. سیشــار إلیــه: نــوري،   119119، ص، ص19761976، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، ، مطبعــة الإرشــاد، بغــداد، والشــام والجزیــرةوالشــام والجزیــرة

  سیاسة صلاح الدین.سیاسة صلاح الدین.
  ..183183--182182، ص، صالدینالدین  صلاحصلاحالحیاري، الحیاري،   ))66((
  ..66، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 175175، ص، صالباهرالباهرابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))77((
ـــــــــي . وانظـــــــــر أیضـــــــــاً: البنـــــــــ. وانظـــــــــر أیضـــــــــاً: البنـــــــــ318318، ص، ص22، ج، ج، الروضـــــــــتین، الروضـــــــــتینأبـــــــــو شـــــــــامةأبـــــــــو شـــــــــامة  ))88(( ـــــــــي داري، الفـــــــــتح بـــــــــن عل داري، الفـــــــــتح بـــــــــن عل

ــرق  ســناســنام)، م)، 12441244هـــ/هـــ/642642(ت(ت ــرقالب ، تحقیــق: فتحیــة النبــراوي، مكتبــة الخــانجي بمصــر، ، تحقیــق: فتحیــة النبــراوي، مكتبــة الخــانجي بمصــر، الشــاميالشــامي  الب
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، ، 22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، الشاميالشامي  البرقالبرق  سناسنا. سیشار إلیه: البنداري، . سیشار إلیه: البنداري، 3232م، صم، ص19791979
  ..22صص

  مفــــرجمفــــرج؛ ابــــن واصــــل، ؛ ابــــن واصــــل، 323323، ص، ص22، ج، جالروضــــتینالروضــــتین؛ أبــــو شــــامة، ؛ أبــــو شــــامة، 162162، ص، صالبــــاهرالبــــاهر  ابــــن الأثیــــر،ابــــن الأثیــــر،) ) 99((
  ..33، ص، ص22، ج، جكروبكروبالال

  ..183183، ص ، ص الدینالدین  صلاحصلاحالحیاري، الحیاري،   ))1100((
؛ ؛ 319319--318318، ص، ص22، ج، جالروضــتینالروضــتین؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 3333--3232، ص ، ص الشــاميالشــامي  البــرقالبــرق  ســناســناالبنــداري، البنــداري،   ))1111((

  ..33--22، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجابن واصل، ابن واصل، 
انظـــــر فـــــي ذلـــــك رســـــالة صـــــلاح الـــــدین إلـــــى قاضـــــي دمشـــــق شـــــرف الـــــدین ابـــــن عصــــــرون انظـــــر فـــــي ذلـــــك رســـــالة صـــــلاح الـــــدین إلـــــى قاضـــــي دمشـــــق شـــــرف الـــــدین ابـــــن عصــــــرون   ))1122((

رســائل رســائل م)، م)، 12001200هـــ/هـــ/596596عبــدالرحیم بــن علــي (تعبــدالرحیم بــن علــي (تم) عنــد: القاضــي الفاضــل، م) عنــد: القاضــي الفاضــل، 11891189هـــ/هـــ/585585(ت(ت
ومـا بعـدها. ومـا بعـدها.   5454م، صم، ص20052005، تحقیق: علي نجم، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، ، تحقیق: علي نجم، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، القاضي الفاضلالقاضي الفاضل

  سیشار إلیه: القاضي الفاضل، رسائل.سیشار إلیه: القاضي الفاضل، رسائل.
؛ ؛ 3333، ص، صالشــاميالشــامي  البــرقالبــرق  ســناســناومــا بعــدها. وانظــر أیضــاً: البنــداري، ومــا بعــدها. وانظــر أیضــاً: البنــداري،   4848، ص، صالســابقالســابق  المصــدرالمصــدر  ))1133((

  ..44، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 320320صص، ، 22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة، 
ـــر،   ))1144(( ـــن الأثی ـــر، اب ـــن الأثی ـــاهراب ـــاهرالب ـــن واصـــل، 323323، ص، ص22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین، أبـــو شـــامة، ، أبـــو شـــامة، 163163--162162، ص، صالب ـــن واصـــل، ؛ اب ؛ اب

  ..44، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
  ..322322، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 5555، ص، صرسائلرسائلالقاضي الفاضل، القاضي الفاضل،   ))1155((
ـــر،   ))1166(( ـــن الأثی ـــر، اب ـــن الأثی ـــاهراب ـــاهرالب ـــن واصـــل،   ؛؛324324--323323، ص، ص22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین؛ ابـــو شـــامة، ؛ ابـــو شـــامة، 163163، ص، صالب ـــن واصـــل، اب اب

  ..77، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
الكامــل الكامــل م)، م)، 12321232هـــ/هـــ/630630؛ ابــن الأثیــر، علــي بــن محمــد (ت؛ ابــن الأثیــر، علــي بــن محمــد (ت5656، ص، صرســائلرســائلالقاضــي الفاضــل، القاضــي الفاضــل،   ))1177((

م، م، 19871987، ، 11ج، تحقیــق: أبــي الفــداء عبــداالله القاضــي، دار الكتــب العلمیــة، طج، تحقیــق: أبــي الفــداء عبــداالله القاضــي، دار الكتــب العلمیــة، ط1111، ، فــي التــاریخفــي التــاریخ
؛ ابــن ؛ ابــن 329329صص  ،،22، ج، جالروضــتینالروضــتین. سیشــار إلیــه: ابــن الأثیــر، الكامــل؛ أبــو شــامة، . سیشــار إلیــه: ابــن الأثیــر، الكامــل؛ أبــو شــامة، 6060، ص، ص1010جج

  ..88، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجواصل، واصل، 
ـــاهرابـــن الأثیـــر، ابـــن الأثیـــر،   ))1188(( ـــاهرالب ـــرج؛ ابـــن واصـــل، ؛ ابـــن واصـــل، 324324، ص، ص22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین؛ أبـــو شـــامة، ؛ أبـــو شـــامة، 163163، ص، صالب ـــرجمف   مف

  ..77، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب
  ..330330، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 5656، ص، صرسائلرسائل، ، الفاضلالفاضلالقاضي القاضي   ))1199((
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  وما بعدها.وما بعدها.  129129، ص، صسیاسة صلاح الدینسیاسة صلاح الدینانظر تفاصیل، ذلك عند: درید، انظر تفاصیل، ذلك عند: درید،   ))2200((
  ..1111، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجابن واصل، ابن واصل،   ))2211((
؛ ابــن كثیــر، ؛ ابــن كثیــر، 333333، ص، ص22، ح، حالروضــتینالروضــتین؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 7676، ص، صالشــاميالشــامي  البــرقالبــرق  ســناســناالبنــداري، البنــداري،   ))2222((

ج، تحقیـق: عبـداالله التركـي، هجـر ج، تحقیـق: عبـداالله التركـي، هجـر 2121، ، )، البدایة والنهایة)، البدایة والنهایةمم13721372هـ/هـ/774774إسماعیل بن عمر (تإسماعیل بن عمر (ت
  البدایة والنهایة.البدایة والنهایة.. سیشار إلیه: ابن كثیر، . سیشار إلیه: ابن كثیر، 495495، ص، ص1616م، جم، ج19981998، ، 11للطباعة، القاهرة، طللطباعة، القاهرة، ط

، ، تــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والإعــلامتــاریخ الإســلام ووفیــات المشــاهیر والإعــلامم)، م)، 13741374هـــ/هـــ/748748الــذهبي، محمــد بــن أحمــد (تالــذهبي، محمــد بــن أحمــد (ت) ) 2233((
. . 897897، ص، ص1212م، جم، ج20032003، ، 11ج، تحقیـــق: بشـــار عـــواد، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، طج، تحقیـــق: بشـــار عـــواد، دار الغـــرب الإســـلامي، بیـــروت، ط1717

م)، م)، 13691369هـــــ/هـــــ/771771سیشــــار إلیــــه: الــــذهبي، تــــاریخ الإســــلام؛ الســــبكي، عبــــدالوهاب بــــن علــــي (تسیشــــار إلیــــه: الــــذهبي، تــــاریخ الإســــلام؛ الســــبكي، عبــــدالوهاب بــــن علــــي (ت
ج، تحقیـق: محمـود الطنـاحي وعبـدالفتاح الحلـو، دار إحیـاء الكتـب ج، تحقیـق: محمـود الطنـاحي وعبـدالفتاح الحلـو، دار إحیـاء الكتـب 1010، ، افعیة الكبـرىافعیة الكبـرىطبقات الشطبقات الش

  . سیشار إلیه: السبكي، طبقات الشافعیة.. سیشار إلیه: السبكي، طبقات الشافعیة.342342، ص، ص77العربیة، القاهرة، د.ت، جالعربیة، القاهرة، د.ت، ج
  ..1111، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجابن واصل، ابن واصل،   ))2244((
قیق: قیق: ج، تحج، تح1010، ، بغیة الطلب في تاریخ حلببغیة الطلب في تاریخ حلبم)، م)، 12611261هـ/هـ/660660ابن العدیم، عمر بن أحمد (ت ابن العدیم، عمر بن أحمد (ت   ))2255((

. سیشــــار إلیــــه: ابــــن العــــدیم، بغیــــة . سیشــــار إلیــــه: ابــــن العــــدیم، بغیــــة 18231823، ص، ص44ســــهیل زكــــار، دار الفكــــر، بیــــروت، د.ت، جســــهیل زكــــار، دار الفكــــر، بیــــروت، د.ت، ج
  الطلب.الطلب.

  ..333333، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))2266((
  ..333333، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 7676، ص، صسنا البرق الشاميسنا البرق الشاميالبنداري، البنداري،   ))2277((
امة، امة، ؛ أبــــو شــــ؛ أبــــو شــــ7676، ص، صالشــــاميالشــــامي  البــــرقالبــــرق  ســــناســــنا؛ البنــــداري، ؛ البنــــداري، 5959، ص، صرســــائلرســــائلالقاضــــي الفاضــــل، القاضــــي الفاضــــل،   ))2288((

  ..1818، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 333333، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین
ومـــا ومـــا   334334، ص، ص22، ج، جالروضـــتینالروضـــتینومـــا بعـــدها؛ أبـــو شـــامة، ومـــا بعـــدها؛ أبـــو شـــامة،   6363، ص، ص1010، ج، جالكامـــلالكامـــلابـــن الأثیـــر، ابـــن الأثیـــر،   ))2299((

  وما بعدها.وما بعدها.  1111، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجبعدها؛ ابن واصل، بعدها؛ ابن واصل، 
  ..1919، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 340340، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))3300((
ــــــاهرالأثیــــــر، الأثیــــــر،   ابــــــنابــــــن  ))3311(( ــــــاهرالب ــــــن شــــــداد، یوســــــف بــــــن رافــــــع 6565، ص، ص1010، ج، جالكامــــــلالكامــــــل؛ ؛ 176176، ص، صالب ــــــن شــــــداد، یوســــــف بــــــن رافــــــع ؛ اب ؛ اب

ــدین الشــیال، النــوادر الســلطانیة والمحاســن الیوســفیةالنــوادر الســلطانیة والمحاســن الیوســفیةم)، م)، 12351235هـــ/هـــ/632632(ت(ت ــدین الشــیال، ، تحقیــق: جمــال ال ، تحقیــق: جمــال ال
. سیشـار إلیـه: ابـن شـداد، النـوادر؛ ابـن العـدیم، . سیشـار إلیـه: ابـن شـداد، النـوادر؛ ابـن العـدیم، 9292م، صم، ص19941994، ، 22مكتبة الخـانجي، القـاهرة، طمكتبة الخـانجي، القـاهرة، ط

  ..365365، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة
  ..9292، ص، صالنوادرالنوادر. وانظر أیضاً: ابن شداد، . وانظر أیضاً: ابن شداد، 8181، ص، صالشاميالشامي  البرقالبرق  سناسنا، ، البنداريالبنداري  ))3322((
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، ، 22، ج، جالروضـــــتینالروضـــــتین. وانظـــــر أیضــــاً: أبــــو شــــامة، . وانظـــــر أیضــــاً: أبــــو شــــامة، 2020، ص، ص22، ج، جالكــــروبالكــــروب  مفــــرجمفــــرجابــــن واصــــل، ابــــن واصــــل،   ))3333((
  ..340340صص

  ..2020، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 6666، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))3344((
  ..361361، ص، ص77، ج، جالكبرىالكبرى  الشافعیةالشافعیة  طبقاتطبقاتالسبكي، السبكي،   ))3355((
  . . 2121، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجابن واصل، ابن واصل،   ))3366((
ـــن واصـــل، ))3377(( ـــن واصـــل، اب ، ، ســـنا البـــرق الشـــاميســـنا البـــرق الشـــامي. وانظـــر أیضـــاً: البنـــداري، . وانظـــر أیضـــاً: البنـــداري، 2121، ص، ص22، ج، جالكـــروبالكـــروب  مفـــرجمفـــرجاب

  ..346346، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 8282صص
، ، الكـروبالكـروب  مفـرجمفـرج؛ ابـن واصـل، ؛ ابـن واصـل، 366366، ص، صزبـدةزبـدة؛ ابن العـدیم، ؛ ابن العـدیم، 6666، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))3388((

  ..2222، ص، ص22جج
  مفــــرجمفــــرج؛ ابــــن واصــــل، ؛ ابــــن واصــــل، 149149، ص، ص11، ج، جالروضــــتینالروضــــتین؛ ابــــو شــــامة، ؛ ابــــو شــــامة، 7171، ص، صالبــــاهرالبــــاهرابــــن الأثیــــر، ابــــن الأثیــــر،   ))3399((

  ..9595، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب
  مفــــرجمفــــرج؛ ابــــن واصــــل، ؛ ابــــن واصــــل، 169169، ص، ص11، ج، جالروضــــتینالروضــــتین؛ أبــــو شــــامة، ؛ أبــــو شــــامة، 8484، ص، صالبــــاهرالبــــاهرابــــن الأثیــــر، ابــــن الأثیــــر،   ))4400((

  ..107107، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب
انظــر فــي سیاســة صــلاح الــدین وتــدابیره الرامیــة لإســقاط الدولــة الفاطمیــة: المقریــزي، أحمــد بــن انظــر فــي سیاســة صــلاح الــدین وتــدابیره الرامیــة لإســقاط الدولــة الفاطمیــة: المقریــزي، أحمــد بــن   ))4411((

ج، تحقیـق: محمـد ج، تحقیـق: محمـد 33، ، اتعاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفـاطمیین الخلفـااتعاظ الحنفـا بأخبـار الأئمـة الفـاطمیین الخلفـام)، م)، 14411441هـ/هـ/884545علي (تعلي (ت
ومــــا بعــــدها. ومــــا بعــــدها.   371371، ص، ص33م، جم، ج19961996حلمــــي، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامیة، القــــاهرة، حلمــــي، المجلــــس الأعلــــى للشــــؤون الإســــلامیة، القــــاهرة، 

  الحنفاالحنفا  سیشار إلیه: المقریزي، اتعاظسیشار إلیه: المقریزي، اتعاظ
أبـــو أبـــو ومـــا بعـــدها. وانظـــر ایضـــاً: ومـــا بعـــدها. وانظـــر ایضـــاً:   110110، ص، ص33، ج، جمفـــرج الكـــروبمفـــرج الكـــروبانظـــر فـــي ذلـــك: ابـــن واصـــل، انظـــر فـــي ذلـــك: ابـــن واصـــل،   ))4422((

  ..460460، ص، ص44، ج، جالروضتینالروضتینشامة، شامة، 
((4433))  PPaauull  BBaalloogg,,  TThhee  ccooiinnaaggee  ooff  tthhee  AAyyyyuubbiiddss,,  RRooyyaall  nnuummiissmmaattiicc  ssoocciieettyy,,  

ssppeecciiaall  ppuubblliiccaattiioonn  nnoo..  1122,,  LLoonnddoonn,,  11998800,,  pp  6600..  
  وما بعدها.وما بعدها.  241241، ص، ص33، ج، جاتعاظ الحنفااتعاظ الحنفاانظر عنه: المقریزي، انظر عنه: المقریزي،   ))4444((
  مفــرجمفــرج؛ ابــن واصــل، ؛ ابــن واصــل، 7171--7070، ص، ص22جج  ،،الروضــتینالروضــتین؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 142142، ص، صالبــاهرالبــاهرابــن الأثیــر، ابــن الأثیــر،   ))4455((

. وانظــــر عهــــد العاضــــد لصــــلاح الــــدین بــــالوزارة، وتلقیبــــه إیــــاه بالملــــك . وانظــــر عهــــد العاضــــد لصــــلاح الــــدین بــــالوزارة، وتلقیبــــه إیــــاه بالملــــك 169169، ص، ص11، ج، جالكــــروبالكــــروب
ــي صــناعة م)، م)، 14181418هـــ/هـــ/821821الناصــر، عنــد: القلقشــندي، أحمــد بــن علــي (تالناصــر، عنــد: القلقشــندي، أحمــد بــن علــي (ت ــي صــناعة صــبح الأعشــى ف صــبح الأعشــى ف

  وما بعدها.وما بعدها.  9191، ص، ص1010ج، دار الكتاب المصریة، القاهرة، د.ت، جج، دار الكتاب المصریة، القاهرة، د.ت، ج1414، ، الإنشاالإنشا
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تقلید الخلافة العباسیة لنور الدین ولایة مصر قبل إسقاط الدولـة الفاطمیـة، عنـد: ابـن تقلید الخلافة العباسیة لنور الدین ولایة مصر قبل إسقاط الدولـة الفاطمیـة، عنـد: ابـن انظر في انظر في   ))4466((
ــوك والأمــمم)، م)، 12001200هـــ/هـــ/597597الجــوزي، عبــدالرحمن بــن علــي (الجــوزي، عبــدالرحمن بــن علــي ( ــوك والأمــمالمنــتظم فــي تــاریخ المل ج، ج، 1919، ، المنــتظم فــي تــاریخ المل

. . 9898، ص، ص1818م، جم، ج19921992، ، 11تحقیـــق: محمـــد ومصـــطفى عطـــا، دار الكتـــاب العلمیـــة، بیـــروت، طتحقیـــق: محمـــد ومصـــطفى عطـــا، دار الكتـــاب العلمیـــة، بیـــروت، ط
التـاریخ التـاریخ م)، م)، 12461246هــ/هــ/644644نـتظم؛ ابـن نظیـف، محمـد بـن علـي (تنـتظم؛ ابـن نظیـف، محمـد بـن علـي (تسیشار إلیه: ابـن الجـوزي، المسیشار إلیه: ابـن الجـوزي، الم

، تحقیـق: سـهیل زكـار، ضـمن: الموسـوعة الشـاملة فـي تـاریخ  الحـروب الصـلیبیة، ج ، تحقیـق: سـهیل زكـار، ضـمن: الموسـوعة الشـاملة فـي تـاریخ  الحـروب الصـلیبیة، ج المنصوريالمنصوري
. سیشـــار إلیـــه: ابـــن نظیـــف، التـــاریخ المنصـــوري؛ . سیشـــار إلیـــه: ابـــن نظیـــف، التـــاریخ المنصـــوري؛ 485485م، ص م، ص 19951995، دار الفكـــر، دمشـــق، ، دار الفكـــر، دمشـــق، 2121

  . . 5757--5656، ص ، ص ، صلاح الدین، صلاح الدینالحیاريالحیاري
؛ أبـــــو شـــــامة، ؛ أبـــــو شـــــامة، 351351، ص، صالحلـــــبالحلـــــب  زبـــــدةزبـــــدة؛ ابـــــن العـــــدیم، ؛ ابـــــن العـــــدیم، 143143--142142، ص، صاهراهرالبـــــالبـــــابـــــن الأثیـــــر، ابـــــن الأثیـــــر،   ))4477((

  ..173173، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 7272، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین
، تحقیـــق: ســـهیل ، تحقیـــق: ســـهیل دمشـــقدمشـــق  تـــاریختـــاریخم)، م)، 11601160هــــ/هــــ/555555ابـــن القلانســـي، حمـــزة بـــن أســـد التمیمـــي (تابـــن القلانســـي، حمـــزة بـــن أســـد التمیمـــي (ت  ))4488((

  دمشق.دمشق.. سیشار إلیه: ابن القلانسي، تاریخ . سیشار إلیه: ابن القلانسي، تاریخ 508508م، صم، ص19831983، ، 11زكار، دار حسان، دمشق، طزكار، دار حسان، دمشق، ط
ــــن الأثیــــر، ) ) 4499(( ــــن الأثیــــر، اب ؛ أبــــو شــــامة، ؛ أبــــو شــــامة، 352352--351351، ص، صالحلــــبالحلــــب  زبــــدةزبــــدة؛ ابــــن العــــدیم، ؛ ابــــن العــــدیم، 143143، ص ، ص البــــاهرالبــــاهراب

  ..173173، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 7272، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین
، ، الإســلامالإســلام  تــاریختــاریخ. وانظــر أیضــاً: الــذهبي، . وانظــر أیضــاً: الــذهبي، 362362، ص، ص77، ج، جطبقــات الشــافعیة الكبــرىطبقــات الشــافعیة الكبــرىالســبكي، الســبكي،   ))5500((

  ..240240، ص، ص1212جج
  ..343488، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))5511((
  . . 344344، ص، ص77، ج، ج، طبقات الشافعیة الكبرى، طبقات الشافعیة الكبرىالسبكيالسبكي  ))5522((
  ..2323، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 6767، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))5533((
؛ ابن ؛ ابن 348348، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 18251825--18241824، ص، ص44، ج، جالطلبالطلب  بغیةبغیةابن العدیم، ابن العدیم،   ))5544((

  ..2323، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجواصل، واصل، 
  ..137137، ص، صالدینالدین  صلاحصلاح  سیاسةسیاسة؛ درید، ؛ درید، 185185، ص، صننالدیالدی  صلاحصلاحانظر في ذلك: الحیاري، انظر في ذلك: الحیاري،   ))5555((
؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 367367--366366، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 6969--6767، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))5566((

  ..3030، ، 2424، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 381381، ، 351351--350350، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین
واصــل، واصــل،   ؛ ابــن؛ ابــن383383، ص ، ص 22، ج، جالروضــتینالروضــتینشــامة، شــامة،   ؛ أبــو؛ أبــو8686، ص، صالشــاميالشــامي  البــرقالبــرقالبنــداري، ســنا البنــداري، ســنا ) ) 5577((

  ..3232، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
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؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 8383، ص، صالشـاميالشـامي  البــرقالبــرق  ســناســنا؛ البنــداري، ؛ البنــداري، 6868--6767، ص، ص1010، ج، جالكامـلالكامـلابـن الأثیــر، ابـن الأثیــر،   ))5588((
  ..2424، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 350350، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین

  ..505505، ص، ص1616، ج، جوالنهایةوالنهایة  البدایةالبدایة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 381381، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینابو شامة، ابو شامة،   ))5599((
ـــــر،   ))6600(( ـــــن الأثی ـــــر، اب ـــــن الأثی ـــــلاب ـــــلالكام ـــــن العـــــدیم، 6868، ص، ص1010، ج، جالكام ـــــن العـــــدیم، ؛ اب ـــــدة؛ اب ـــــدةزب ـــــب  زب ـــــبالحل ـــــو شـــــامة، 367367، ص، صالحل ـــــو شـــــامة، ؛ أب ؛ أب

  ..2424، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 350350، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین
؛ ابـن واصـل، ؛ ابـن واصـل، 8484--8383، ص، صالشـاميالشـامي  سنا البـرقسنا البـرق؛ البنداري، ؛ البنداري، 6868، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))6611((

  ..3030--2929، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
مـؤرخ الفرنجـي المعاصـر لصـلاح الـدین مـؤرخ الفرنجـي المعاصـر لصـلاح الـدین . وانظر: رصد ال. وانظر: رصد ال348348، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))6622((

م)، لموقــف الأهـالي الــداعم لصــلاح الـدین فــي مـدن بــلاد الشــام م)، لموقــف الأهـالي الــداعم لصــلاح الـدین فــي مـدن بــلاد الشــام 11851185هــ/هــ/581581ولـیم الصــوري (تولـیم الصــوري (ت
ج، تعریـب: سـهیل زكـار، دار ج، تعریـب: سـهیل زكـار، دار 22، ، الأعمـال المنجـزة فیمـا وراء البحـارالأعمـال المنجـزة فیمـا وراء البحـار  في بدء تدخله، في كتابه:في بدء تدخله، في كتابه:

  ..الأعمالالأعمالصوري، صوري، ،. سیشار إلیه: ولیم ال،. سیشار إلیه: ولیم ال982982، ، 978978، ص، ص22م، جم، ج19901990، ، 11الفكر، بیروت، طالفكر، بیروت، ط
  ..368368، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 6969، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))6633((
  ..2525--2424، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 357357--354354، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))6644((
انظـــــر فـــــي الأســـــس التـــــي شـــــرع الســـــلاجقة بهـــــا هیمنـــــتهم علـــــى الخلافـــــة العباســـــیة منـــــذ عـــــام انظـــــر فـــــي الأســـــس التـــــي شـــــرع الســـــلاجقة بهـــــا هیمنـــــتهم علـــــى الخلافـــــة العباســـــیة منـــــذ عـــــام   ))6655((

، مؤسســــة حمــــادة ، مؤسســــة حمــــادة المملكــــةالمملكــــة  ودارودار  الخلافــــةالخلافــــة  داردارطلفــــاح، طلفــــاح،   م، عنــــد: مضــــر عــــدنانم، عنــــد: مضــــر عــــدنان10551055هـــــ/هـــــ/447447
ومـا بعـدها. سیشـار إلیـه: مضـر طلفـاح، ومـا بعـدها. سیشـار إلیـه: مضـر طلفـاح،   311311م، صم، ص20082008الأردن، الأردن،   --للدراسات الجامعیـة، إربـدللدراسات الجامعیـة، إربـد

  ..المملكةالمملكة  ودارودار  الخلافةالخلافة  داردار
، تحقیـق: قاسـم ، تحقیـق: قاسـم الخلفـاءالخلفـاء  تـاریختـاریخ  فـيفـي  الإنبـاءالإنبـاءم)، م)، 11841184هــ/هــ/580580ابن العمراني، محمد بن علي (تابن العمراني، محمد بن علي (ت  ))6666((

. سیشــار إلیــه: ابــن العمرانــي، . سیشــار إلیــه: ابــن العمرانــي، 211211م، صم، ص19991999، ، 11العربیــة، القــاهرة، طالعربیــة، القــاهرة، ط  الســامرائي، دار الآفــاقالســامرائي، دار الآفــاق
  ..الإنباءالإنباء

  ..303303--302302، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ؛ 38473847، ، 38453845، ص، ص88، ج، جالطلبالطلب  بغیةبغیةابن العدیم، ابن العدیم،   ))6677((
  ..149149، ص، ص11، ج، جالروضتینالروضتین، أبو شامة، ، أبو شامة، 7171، ص، صالباهرالباهرابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))6688((
  ..443443، ص، صتاریخ دمشقتاریخ دمشقابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))6699((
  ..313313، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ؛ 38493849، ص، ص88، ج، جالطلبالطلب  بغیةبغیةابن العدیم، ابن العدیم، ؛ ؛ 404404، ص، صالمصدر نفسهالمصدر نفسه  ))7700((
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  مفـرجمفـرج؛ ابـن واصـل، ؛ ابـن واصـل، 8585--8484، ص، صالبـاهرالبـاهر؛ ابـن الأثیـر، ؛ ابـن الأثیـر، 445445، ص، صتاریخ دمشقتاریخ دمشقابن القلانسي، ابن القلانسي، ) ) 7711((
  ..107107، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب

  ..109109، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 8686، ص، صالباهرالباهرابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))7722((
  ..468468، ص، صدمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))7733((
، تحقیــق: محمــد ، تحقیــق: محمــد أخبــار الدولــة الســلجوقیةأخبــار الدولــة الســلجوقیةم)، م)، 12251225هـــ/هـــ/622622یني، ناصــر بــن علــي (حیــاً یني، ناصــر بــن علــي (حیــاً الحســالحســ  ))7744((

ومــا بعــدها. سیشــار إلیــه: الحســـیني، ومــا بعــدها. سیشــار إلیــه: الحســـیني،   129129م، صم، ص19331933إقبــال، نشــریات كلیــة فنجــاب، لاهــور، إقبــال، نشــریات كلیــة فنجــاب، لاهــور، 
، ، الإسـلامالإسـلام  تاریختاریخوما بعدها؛ الذهبي، وما بعدها؛ الذهبي،   373373، ص، ص99، ج، جالكاملالكاملأخبار الدولة السلجوقیة؛ ابن الأثیر أخبار الدولة السلجوقیة؛ ابن الأثیر 

  ..364364، ص ، ص 1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایةابن كثیر، ابن كثیر،   وما بعدها؛وما بعدها؛  767767، ص، ص1111جج
  348348، ص، ص99، ج، جالكامــلالكامــلومــا بعــدها؛ ابــن الأثیــر ومــا بعــدها؛ ابــن الأثیــر   123123، ص، صأخبــار الدولــة الســلجوقیةأخبــار الدولــة الســلجوقیةالحســیني، الحســیني،   ))7755((

، ، البدایـة والنهایــةالبدایـة والنهایــةومـا بعـدها؛ ابــن كثیـر، ومـا بعـدها؛ ابــن كثیـر،   764764، ص، ص1111، ج، جالإسـلامالإسـلام  تــاریختــاریخومـا بعـدها؛ الـذهبي، ومـا بعـدها؛ الـذهبي، 
  ..368368، ص ، ص 1616جج

؛ الــذهبي، ؛ الــذهبي، 485485، ص ، ص التــاریخ المنصــوريالتــاریخ المنصــورينظیــف، نظیــف، ؛ ابــن ؛ ابــن 9898، ص، ص1818، ج، جالمنــتظمالمنــتظمابـن الجــوزي، ابـن الجــوزي،   ))7766((
  ..370370، ص ، ص 1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 772772، ص، ص1111، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ

، ، الأعیـانالأعیـان  تـواریختـواریخ  فـيفـي  الزمانالزمان  مرآةمرآةم)، م)، 12561256هـ/هـ/654654سبط ابن الجوزي، یوسف بن قزأوغلي (تسبط ابن الجوزي، یوسف بن قزأوغلي (ت  ))7777((
، ، 2121م، جم، ج22013013، ، 11ج، تحقیـــق: إبـــراهیم الزیبـــق وآخـــرون، دار الرســـالة العالمیـــة، دمشـــق، طج، تحقیـــق: إبـــراهیم الزیبـــق وآخـــرون، دار الرســـالة العالمیـــة، دمشـــق، ط2424
. سیشار إلیه: سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان. وانظر أیضاً: العیني، بدر الدین محمود . سیشار إلیه: سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان. وانظر أیضاً: العیني، بدر الدین محمود 220220صص
ــدم)، م)، 14511451هـــ/هـــ/855855(ت(ت ــدعق ــاریخ  فــيفــي  الجمــانالجمــان  عق ــاریخت ــوبي)  العصــرالعصــر((  الزمــانالزمــان  أهــلأهــل  ت ــوبي)الأی ج، تحقیــق: ج، تحقیــق: 44، ، الأی

ــــاهرة،  ــــة، الق ــــائق القومی ــــب والوث ــــاهرة، محمــــود رزق، دار الكت ــــة، الق ــــائق القومی ــــب والوث ــــه: 150150، ص، ص11م، جم، ج20102010محمــــود رزق، دار الكت ــــه: . سیشــــار إلی . سیشــــار إلی
  قد الجمان (العصر الأیوبي).قد الجمان (العصر الأیوبي).العیني، عالعیني، ع

  ..397397، ص، ص99، ج، جالكاملالكامل؛ ابن الأثیر، ؛ ابن الأثیر، 9797، ص، ص88، ج، جالمنتظمالمنتظمابن الجوزي، ابن الجوزي،   ))7788((
  ..5858، ص ، ص صلاح الدینصلاح الدینالحیاري، الحیاري،   ))7799((
، ، أخبــار الدولــة الســلجوقیةأخبــار الدولــة الســلجوقیةكانــت الشــام یــوم ذاك تتبــع للســلطان الســلجوقي ســنجر. الحســیني، كانــت الشــام یــوم ذاك تتبــع للســلطان الســلجوقي ســنجر. الحســیني،     ))8800((

  ..9393--9292صص
  ..521521، ص، صدمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))8811((
  ..528528، ص، صنفسهنفسه  لمصدرلمصدراا  ))8822((
  ..534534، ص، صنفسهنفسه  المصدرالمصدر  ))8833((
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كــان لقــب تــتش بــن الســلطان ألــب أرســلان، وابنیــه مــن بعــده: دقــاق فــي دمشــق، ورضــوان فــي كــان لقــب تــتش بــن الســلطان ألــب أرســلان، وابنیــه مــن بعــده: دقــاق فــي دمشــق، ورضــوان فــي   ))8844((
، تحقیــق: إبــراهیم ، تحقیــق: إبــراهیم حلــبحلــب  تــاریختــاریخم)، م)، 11611161هـــ/هـــ/556556حلــب: "الملــك". العظیمــي، محمــد بــن علــي (تحلــب: "الملــك". العظیمــي، محمــد بــن علــي (ت

؛ ؛ حلــبحلــب  تــاریختــاریخي، ي، . سیشــار إلیــه: العظیمــ. سیشــار إلیــه: العظیمــ358358، ، 357357، ، 350350م، صم، ص19841984زعـرور، دمشــق، د.ن، زعـرور، دمشــق، د.ن، 
  ..230230، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 249249، ، 214214، ، 212212، ص ، ص دمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي، 

  ..236236، ، 195195، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة  ؛ ابن العدیم،؛ ابن العدیم،352352، ص، صدمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))8855((
  تــاریختــاریخلمــا ولــي الســلطان ملكشــاه ابنــه أحمــد علــى مدینــة ســمرقند منحــه لقــب "ملــك". العظیمــي، لمــا ولــي الســلطان ملكشــاه ابنــه أحمــد علــى مدینــة ســمرقند منحــه لقــب "ملــك". العظیمــي،   ))8866((

ــ355355، ص، صحلــبحلــب ــاریخن القلانســي، ن القلانســي، ؛ ابــ؛ اب ــاریخت . وذكــر المــؤرخ الســمعاني أن . وذكــر المــؤرخ الســمعاني أن 199199، ، 197197، ص، صدمشــقدمشــق  ت
السلطان سنجر بن ملكشاه "كان في ایام أخیه یلقب بالملك المظفر إلى ان توفي أخـوه السـلطان السلطان سنجر بن ملكشاه "كان في ایام أخیه یلقب بالملك المظفر إلى ان توفي أخـوه السـلطان 

  تـاریختـاریخمحمد بالعراق في ذي الحجـة سـنة إحـدى عشـرة [وخمسـمائة] فلقـب: بالسـلطان". الـذهبي، محمد بالعراق في ذي الحجـة سـنة إحـدى عشـرة [وخمسـمائة] فلقـب: بالسـلطان". الـذهبي، 
لملك" هـو اللقـب الـذي حملـه سـلاجقة الأناضـول. انظـر: لملك" هـو اللقـب الـذي حملـه سـلاجقة الأناضـول. انظـر: . وكذلك كان "ا. وكذلك كان "ا4646، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام

ــاریختــاریخابــن القلانســي، ابــن القلانســي،  م)، م)، 13321332هـــ/هـــ/733733؛ النــویري، أحمــد بــن عبــدالوهاب (ت؛ النــویري، أحمــد بــن عبــدالوهاب (ت192192، ص، صدمشــقدمشــق  ت
ج، تحقیق: مفید قمیحة وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج، تحقیق: مفید قمیحة وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت، 3333، ، نهایة الأرب في فنون الأدبنهایة الأرب في فنون الأدب

  ي، نهایة الأرب.ي، نهایة الأرب.وما بعدها. سیشار إلیه: النویر وما بعدها. سیشار إلیه: النویر   6161، ص، ص2727م، جم، ج20042004، ، 11طط
؛ ؛ 211211، ص، صالإنبـــاءالإنبـــاءانظـــر فـــي صـــفة ســـلطنة ســـنجر، ومكانتـــه بـــین الســـلاجقة: ابـــن العمرانـــي، انظـــر فـــي صـــفة ســـلطنة ســـنجر، ومكانتـــه بـــین الســـلاجقة: ابـــن العمرانـــي،   ))8877((

  ..9898، ، 8888، ، 8383ص ص   أخبار الدولة السلجوقیة،أخبار الدولة السلجوقیة،الحسیني، الحسیني، 
  ..220220، ص، ص2121، ج، جالزمانالزمان  مرآةمرآةسبط ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي،   ))8888((
  ..275275، ص، ص11، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))8899((
ــة دول الملــوكم)، م)، 14144141هـــ/هـــ/845845المقریــزي، أحمــد بــن علــي (تالمقریــزي، أحمــد بــن علــي (ت  ))9900(( ــة دول الملــوكالســلوك لمعرف ج، تحقیــق: ج، تحقیــق: 88، ، الســلوك لمعرف

. سیشــــار . سیشــــار 151151، ص، ص11م، جم، ج19971997، ، 11محمــــد عبــــدالقادر عطــــا، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، طمحمــــد عبــــدالقادر عطــــا، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ط
  السلوك.السلوك.إلیه: المقریزي، إلیه: المقریزي، 

  ..211211، ص، صالإنباءالإنباءابن العمراني، ابن العمراني،   ))9911((
  ..100100، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ  ))9922((
  ..518518، ص، صدمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))9933((
  ..519519صص، ، نفسهنفسه  المصدرالمصدر) ) 9944((
  ..519519، ص، صنفسهنفسه  المصدرالمصدر  ))9955((
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؛ الــذهبي، ؛ الــذهبي، 485485، ص ، ص التــاریخ المنصــوريالتــاریخ المنصــوري؛ ابــن نظیــف، ؛ ابــن نظیــف، 9898، ص، ص1818، ج، جالمنــتظمالمنــتظمابـن الجــوزي، ابـن الجــوزي، ) ) 9966((
  ..370370، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 772772، ص، ص1111، ج، جتاریخ الإسلامتاریخ الإسلام

  وما بعدھا.وما بعدھا.  311311، ص، صالمملكةالمملكة  ودارودار  الخلافةالخلافة  داردارانظر ھذه الأسس عند: مضر عدنان طلفاح، انظر ھذه الأسس عند: مضر عدنان طلفاح،   ))9977((

  ..518518، ص، صدمشقدمشق  تاریختاریخابن القلانسي، ابن القلانسي،   ))9988((
  ..221221، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 158158، ص، صالباهرالباهرابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))9999((
  ..981981--980980، ، 936936--935935، ص، ص22، ج، جالأعمالالأعمالولیم الصوري، ولیم الصوري،   ))110000((
  ..235235، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 266266، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))110011((
  ..3535، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملثیر، ثیر، ؛ ابن الأ؛ ابن الأ196196، ص، ص1818، ج، جالمنتظمالمنتظمابن الجوزي، ابن الجوزي،   ))110022((
  ..204204--203203، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))110033((
، ، الشـــاميالشـــامي  البـــرقالبـــرق  ســـناســـنا. وانظـــر أیضـــاً: البنـــداري، . وانظـــر أیضـــاً: البنـــداري، 227227، ص، ص1212، ج، جالإســـلامالإســـلام  تـــاریختـــاریخالـــذهبي، الـــذهبي،   ))110044((

ـــرآة الزمـــان؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي، ؛ ســـبط ابـــن الجـــوزي، 6161صص ـــرآة الزمـــانم ، ، 22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین؛ أبـــو شـــامة، ؛ أبـــو شـــامة، 172172، ص ، ص 2121، ج ، ج م
  . . 219219--218218، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 208208صص

مـــع التنویـــه هنـــا أن الشـــام فـــي تقلیـــد الخلافـــة تشـــمل أیضـــاً الجزیـــرة الفراتیـــة، إذ كـــان الخلیفـــة مـــع التنویـــه هنـــا أن الشـــام فـــي تقلیـــد الخلافـــة تشـــمل أیضـــاً الجزیـــرة الفراتیـــة، إذ كـــان الخلیفـــة ) ) 110055((
م، وأرسـل م، وأرسـل 11701170هــ/هــ/566566المستضيء قد وافق على طلب نور الدین ضمها إلى سلطنته في سـنة المستضيء قد وافق على طلب نور الدین ضمها إلى سلطنته في سـنة 

؛ أبـــو شـــامة، ؛ أبـــو شـــامة، 163163، ص ، ص 2121، ج ، ج مـــرآة الزمـــانمـــرآة الزمـــانلـــه كتـــاب تقلیـــدها وخلعـــه. (ســـبط  ابـــن الجـــوزي، لـــه كتـــاب تقلیـــدها وخلعـــه. (ســـبط  ابـــن الجـــوزي، 
) كمـــا ألحـــق الخلیفـــة ذاتـــه ممتلكـــات ســـلاجقة أســـیا الصـــغرى ) كمـــا ألحـــق الخلیفـــة ذاتـــه ممتلكـــات ســـلاجقة أســـیا الصـــغرى 171171--169169صص  ،،22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین

  ..4949، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملم. ابن الأثیر، م. ابن الأثیر،   11731173هـ/هـ/568568بسلطنة نور الدین في سنة بسلطنة نور الدین في سنة 
؛ ســـبط ابـــن ؛ ســـبط ابـــن 162162، ص ، ص البـــاهرالبـــاهرابـــن الأثیـــر، ابـــن الأثیـــر، ) عـــلاوة علـــى مـــا ذكـــر فـــي البحـــث ســـابقاً، انظـــر: ) عـــلاوة علـــى مـــا ذكـــر فـــي البحـــث ســـابقاً، انظـــر: 110066((

  ..358358، ص، صالحلبالحلبزبدة زبدة ؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 203203، ص، ص2121، ج، جمرآة الزمانمرآة الزمانالجوزي، الجوزي، 
كانــت الشــرعیة العباســیة أحــد العوامــل الرئیســة فــي تــدعیم ســلطة نــور الــدین، وضــمان طاعــة كانــت الشــرعیة العباســیة أحــد العوامــل الرئیســة فــي تــدعیم ســلطة نــور الــدین، وضــمان طاعــة ) ) 110077((

ــــي نصــــیحة نجــــم الــــدین أیــــوب  ــــد والأهــــالي وولائهــــم لــــه، وهــــو مــــا یظهــــر بصــــورة جلیــــة ف ــــي نصــــیحة نجــــم الــــدین أیــــوب الجن ــــد والأهــــالي وولائهــــم لــــه، وهــــو مــــا یظهــــر بصــــورة جلیــــة ف الجن
م) لابنــه صــلاح الــدین، إذ حــذره مــن الاصــطدام مــع نــور الــدین، موضــحاً لــه م) لابنــه صــلاح الــدین، إذ حــذره مــن الاصــطدام مــع نــور الــدین، موضــحاً لــه 11721172هـــ/هـــ/568568(ت(ت

ة التــي یحوزهــا فــي حســم الصــراع لصــالحه، إذ قــال لــه: "كــل مــن تــراه مــن الأمــراء ة التــي یحوزهــا فــي حســم الصــراع لصــالحه، إذ قــال لــه: "كــل مــن تــراه مــن الأمــراء دور الشــرعیدور الشــرعی
والعسـاكر؛ لــو رأى نــور الــدین وحــده لــم یتجاسـر علــى الثبــات علــى ســرجه، ولا وَسِــعَهُ إلا النــزول والعسـاكر؛ لــو رأى نــور الــدین وحــده لــم یتجاسـر علــى الثبــات علــى ســرجه، ولا وَسِــعَهُ إلا النــزول 

". أبـو شـامة، ". أبـو شـامة، وهذه البلاد له، وقـد أقامـك فیهـا، فـإن أراد عَزٍلَـكَ عَزَلَـكَ وهذه البلاد له، وقـد أقامـك فیهـا، فـإن أراد عَزٍلَـكَ عَزَلَـكَ وتقبیل الأرض بین یدیـه، وتقبیل الأرض بین یدیـه، 
  ..223223--222222، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 228228، ص، ص33، ج، جتینتینالروضالروض
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) تجدر الإشارة هنا إلى أن انحیـاز الخلافـة إلـى الدولـة النوریـة كـان معروفـاً لـدى الجمیـع، وهـو ) تجدر الإشارة هنا إلى أن انحیـاز الخلافـة إلـى الدولـة النوریـة كـان معروفـاً لـدى الجمیـع، وهـو 110088((
ما دفع سیف الـدین غـازي، حـاكم الفـرع الزنكـي فـي الموصـل والجزیـرة الفراتیـة، إلـى عـدم اللجـوء ما دفع سیف الـدین غـازي، حـاكم الفـرع الزنكـي فـي الموصـل والجزیـرة الفراتیـة، إلـى عـدم اللجـوء 

الدولـة النوریــة وحمایتـه، بـل عمــد لتحقیـق ذلــك إلـى الانضــواء الدولـة النوریــة وحمایتـه، بـل عمــد لتحقیـق ذلــك إلـى الانضــواء   إلـى الخلافـة لتشــریع انفصـاله عــنإلـى الخلافـة لتشــریع انفصـاله عــن
؛ ابن ؛ ابن 228228--227227، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة، تحت جناح السلطنة السلجوقیة في أذربیجان. تحت جناح السلطنة السلجوقیة في أذربیجان. 

  ..172172، ، 166166، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجواصل، واصل، 
؛ ابـــن واصـــل، ؛ ابـــن واصـــل، 365365، ص، ص22، ج، جالروضـــتینالروضـــتین؛ أبـــو شـــامة، ؛ أبـــو شـــامة، 102102، ص، صرســـائلرســـائلالقاضـــي الفاضـــل، القاضـــي الفاضـــل،   ))110099((

  ..242242، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 2929صص  ،،22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
  ..9090--8181، ص، ص1313، ج، جصبح الأعشىصبح الأعشى؛ القلقشندي، ؛ القلقشندي، 103103--8383، ص، صرسائلرسائل  القاضي الفاضل،القاضي الفاضل،  ))111100((
  ..196196--195195، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینوصلنا جزء من رسالته إلى الخلافة عند: أبو شامة، وصلنا جزء من رسالته إلى الخلافة عند: أبو شامة،   ))111111((
ـــن أبـــي المضـــاء البعل  ))111122(( ـــن الحســـین ب ـــن المحســـن ب ـــداالله محمـــد ب ـــدین أبـــو عب ـــن أبـــي المضـــاء البعلشـــمس ال ـــن الحســـین ب ـــن المحســـن ب ـــداالله محمـــد ب ـــدین أبـــو عب بكـــي (ت بكـــي (ت شـــمس ال

ـــذهبي، 11761176هــــ/هــــ/572572 ـــه: ال ـــذهبي، م)، انظـــر عن ـــه: ال ـــن كثیـــر، 517517--516516، ص، ص1212، ج، جتـــاریخ الإســـلامتـــاریخ الإســـلامم)، انظـــر عن ـــن كثیـــر، ؛ اب ؛ اب
  ..521521، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة

  ..196196، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینانظر رسالة صلاح الدین إلى الخلافة العباسیة عند: أبو شامة، انظر رسالة صلاح الدین إلى الخلافة العباسیة عند: أبو شامة،   ))111133((
، ، 1313، ج، جشــىشــىصــبح الأعصــبح الأع؛ القلقشــندي، ؛ القلقشــندي، 103103--8383، ص، صرســائلرســائلأنظرهــا عنــد: القاضــي الفاضــل، أنظرهــا عنــد: القاضــي الفاضــل،   ))111144((

؛ ابـــــن ؛ ابـــــن 366366--357357، ص، ص22، ج، جالروضــــتینالروضــــتین  . وانظــــر أجــــزاء منهـــــا عنــــد: أبــــو شـــــامة،. وانظــــر أجــــزاء منهـــــا عنــــد: أبــــو شـــــامة،9090--8181صص
  ..242242--241241، ص، ص1212، ج، جتاریخ الإسلامتاریخ الإسلام؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 2929--2525، ص، ص22، ج، ج، مفرج الكروب، مفرج الكروبواصلواصل

  ..8282--8181، ص، ص1313، ج، جصبح الأعشىصبح الأعشى؛ القلقشندي، ؛ القلقشندي، 8585--8383، ص، صرسائلرسائل  القاضي الفاضل،القاضي الفاضل،  ))111155((
؛ ؛ 358358--357357، ص، ص22، ج، جالروضـــــتینالروضـــــتینمة، مة، ؛ أبـــــو شـــــا؛ أبـــــو شـــــا8686--8585، ص، صرســـــائلرســـــائلالقاضـــــي الفاضـــــل، القاضـــــي الفاضـــــل،   ))111166((

  ..8282، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
  صـبحصـبح؛ القلقشـندي، ؛ القلقشـندي، 358358، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شـامة، ؛ أبو شـامة، 8686، ص، صرسائلرسائلالقاضي الفاضل، القاضي الفاضل،   ))111177((

  ..8383، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى
؛ ؛ 359359--358358، ص، ص22، ج، جالروضـــــتینالروضـــــتین؛ أبـــــو شـــــامة، ؛ أبـــــو شـــــامة، 8787--8686، ص، صرســـــائلرســـــائلالقاضـــــي الفاضـــــل، القاضـــــي الفاضـــــل،   ))111188((

  ..8383، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
؛ ؛ 361361--359359، ص، ص22، ج، جالروضـــــتینالروضـــــتین؛ أبـــــو شـــــامة، ؛ أبـــــو شـــــامة، 9292--8888، ص، صرســـــائلرســـــائلالقاضـــــي الفاضـــــل، القاضـــــي الفاضـــــل،   ))111199((

  ..8585--8383، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
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، ، 11، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)؛ العیني، ؛ العیني، 196196، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین) أبو شامة، ) أبو شامة، 112200((
  ..8989صص

؛ ابن ؛ ابن 363363--362362، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 9696--9494، ص، صرسائلرسائل) القاضي الفاضل، ) القاضي الفاضل، 112211((
؛ ؛ 242242--241241، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 2828--2727، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجاصل، اصل، و و 

  ..8787--8686، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
؛ ؛ 365365--363363، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 101101--9797، ص، صرسائلرسائل) القاضي الفاضل، ) القاضي الفاضل، 112222((

  ..8989--8787، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
؛ ؛ 366366--365365، ص، ص22، ج، جلروضتینلروضتیناا؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 102102--101101، ص، صرسائلرسائل) القاضي الفاضل، ) القاضي الفاضل، 112233((

  9090--8989، ص، ص1313، ج، جالأعشىالأعشى  صبحصبحالقلقشندي، القلقشندي، 
، ، 1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 217217،ص،ص1818، ج، جالمنتظمالمنتظم) انظر عنه: ابن الجوزي، ) انظر عنه: ابن الجوزي، 112244((

  ..508508، ص، ص1616، ج، جوالنهایةوالنهایة  البدایةالبدایة  ؛ ابن كثیر،؛ ابن كثیر،443443صص
، ، 2121، ج، جمرآة الزمانمرآة الزمان؛ سبط ابن الجوزي، ؛ سبط ابن الجوزي، 215215--212212، ص، ص1818، ج، جالمنتظمالمنتظم) ابن الجوزي، ) ابن الجوزي، 112255((

، ، 22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 7272--7171، ص، ص1010، ج، جالكاملالكامل؛ ابن الأثیر، ؛ ابن الأثیر، 222626--225225صص
  . . 240240--238238، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 391391--390390صص

  النوادرالنوادر؛ ابن شداد، ؛ ابن شداد، 6464وما بعدها، صوما بعدها، ص  5353، ص، ص1010، ج، جالكاملالكامل) انظر في ذلك: ابن الأثیر، ) انظر في ذلك: ابن الأثیر، 112266((
، ، 22، ج، جضتینضتینالرو الرو ؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 8080، ص، صسنا البرق الشاميسنا البرق الشامي؛ البنداري، ؛ البنداري، 9090--8989، ص، صالسلطانیةالسلطانیة

وما وما   243243، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرجوما بعدها؛ ابن واصل، وما بعدها؛ ابن واصل،   337337وما بعدها، صوما بعدها، ص282282صص
  وما بعدها.وما بعدها.  1616، ص، ص22بعدها؛ جبعدها؛ ج

  ..210210، ص، ص11جج  عقد الجمان (العصر الأیوبي)،عقد الجمان (العصر الأیوبي)،) العیني، ) العیني، 112277((
صلاح صلاح وما بعدها؛ الحیاري، وما بعدها؛ الحیاري،   119119، ص، صسیاسیة صلاح الدینسیاسیة صلاح الدین) انظر في ذلك: نوري، درید، ) انظر في ذلك: نوري، درید، 112288((

  وما بعدها.وما بعدها.  182182، ص، صالدینالدین
  ..368368، ص، صالحلبالحلب  زبدةزبدة؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 6969، ص، ص1010، ج، جالكاملالكامل) ابن الأثیر، ) ابن الأثیر، 112299((
  ..3232، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 383383، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین) أبو شامة، ) أبو شامة، 113300((
  ..210210، ص، ص11، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)) العیني، ) العیني، 113311((
، ، جج1414، ، تاریخ بغدادتاریخ بغدادم)، م)، 10701070هـ/هـ/463463) انظر في ذلك: الخطیب البغدادي، أحمد بن علي (ت) انظر في ذلك: الخطیب البغدادي، أحمد بن علي (ت113322((

  407407، ص، ص77م، جم، ج20042004، ، 22تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طتحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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وما وما   190190، ص، صالإنباءالإنباءوما بعدها. سیشار إلیه: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد؛ ابن العمراني، وما بعدها. سیشار إلیه: الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد؛ ابن العمراني، 
  وما بعدها.وما بعدها.  3232، ص، ص1616، ج، جالمنتظمالمنتظمبعدها؛ ابن الجوزي، بعدها؛ ابن الجوزي، 

  ..368368، ص، صزبدة الحلبزبدة الحلب؛ ابن العدیم، ؛ ابن العدیم، 6969، ص، ص1010، ج، جالكاملالكامل) ابن الأثیر، ) ابن الأثیر، 113333((
) توفي نور الدین وهو یجمع جنود الشام والجزیرة الفراتیة ودیار الجزیرة ودیار بكر لدخول ) توفي نور الدین وهو یجمع جنود الشام والجزیرة الفراتیة ودیار الجزیرة ودیار بكر لدخول 113344((

، ، الروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 5656، ص، ص1010، ج، جالكاملالكامل  مصر وإخراج صلاح الدین منها. (ابن الأثیر،مصر وإخراج صلاح الدین منها. (ابن الأثیر،
) وهو ما یدل على أن جیشي ) وهو ما یدل على أن جیشي 259259--258258، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج، ابن واصل، ، ابن واصل، 310310، ص، ص22جج
موصل وحلب لا یستطیعان الانتصار على صلاح الدین، الذي أضاف إلى قواته المصریة موصل وحلب لا یستطیعان الانتصار على صلاح الدین، الذي أضاف إلى قواته المصریة الال

القوات العسكریة لمناطق الشام التي سیطر علیها، وهو ما تأكد وبالفعل في معركة قرون حماة القوات العسكریة لمناطق الشام التي سیطر علیها، وهو ما تأكد وبالفعل في معركة قرون حماة 
  م.م.11751175نیسان نیسان   هـ/هـ/570570رمضان، رمضان، 

یخ مصر یخ مصر حسن المحاضرة في تار حسن المحاضرة في تار م)، م)، 11505505هـ/هـ/991111) السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت) السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر (ت113355((
، ، 11ج، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، طج، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار إحیاء الكتب العربیة، القاهرة، ط22، ، والقاهرةوالقاهرة
  . سیشار إلیه: السیوطي، حسن المحاضرة.. سیشار إلیه: السیوطي، حسن المحاضرة.1616--77، ص، ص22م، جم، ج19681968

) لم یرد كتاب تقلید الخلافة لصلاح الدین واعترافها باستقلاله وسلطنته عند: ابن الأثیر، ) لم یرد كتاب تقلید الخلافة لصلاح الدین واعترافها باستقلاله وسلطنته عند: ابن الأثیر، 113366((
نداري)، وابن شداد، وأبو شامة، وابن واصل، والذهبي، وابن كثیر. نداري)، وابن شداد، وأبو شامة، وابن واصل، والذهبي، وابن كثیر. والعماد الأصفهاني (عند البوالعماد الأصفهاني (عند الب

إذ یبدو أن هؤلاء المؤرخین اثروا عدم التأثیر على صورة صلاح الدین، في ضوء ما سنعرضه إذ یبدو أن هؤلاء المؤرخین اثروا عدم التأثیر على صورة صلاح الدین، في ضوء ما سنعرضه 
أعلاه، بعد انجازه في معركة حطین وما تلاها من مسیرة تحریر الأرض العربیة الإسلامیة من أعلاه، بعد انجازه في معركة حطین وما تلاها من مسیرة تحریر الأرض العربیة الإسلامیة من 

  دینة بیت المقدس.دینة بیت المقدس.احتلال الفرنجة، وخاصة تحریر ماحتلال الفرنجة، وخاصة تحریر م
  ..99، ص، ص22، ج، جحسن المحاضرةحسن المحاضرة) السیوطي، ) السیوطي، 113377((
  ..88، ص، ص22، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه) ) 113388((
  ..1010، ص، ص22، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه  ))113399((
  ..88، ص، ص22، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه) ) 114400((
  ..99--88، ص، ص22، ، ج، ، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه  ))114411((
  ..1414، ص، ص22، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه) ) 114422((
؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 365365، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 102102، ص، صرسائلرسائل) القاضي الفاضل، ) القاضي الفاضل، 114433((

  ..2929، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  فرجفرجمم
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  ..99، ص، ص22، ج، جحسن المحاضرةحسن المحاضرة) السیوطي، ) السیوطي، 114444((
  ..99، ص، ص22، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه  ))114455((
  ..344344، ص، ص77، ج، جطبقات الشافعیة الكبرىطبقات الشافعیة الكبرى) السبكي، ) السبكي، 114466((
) انظر في ذلك: عصام مصطفى عقلة، "الأمیر سوار بن أیتكین ودوره في الصراع الإسلامي ) انظر في ذلك: عصام مصطفى عقلة، "الأمیر سوار بن أیتكین ودوره في الصراع الإسلامي 114477((

العلوم العلوم   ––اسات الجامعة الأردنیة اسات الجامعة الأردنیة مجلة در مجلة در م"، م"، 11461146--11231123هـ/هـ/541541--517517الفرنجي الصلیبي الفرنجي الصلیبي   ––
. سیشار إلیه: عصام . سیشار إلیه: عصام 693693--692692م، صم، ص20142014، ، 33، عدد، عدد4141، مجلد ، مجلد الإنسانیة والاجتماعیةالإنسانیة والاجتماعیة
  عقلة، "الأمیر سوار".عقلة، "الأمیر سوار".

  ..344344، ص، ص77، ج، جطبقات الشافعیة الكبرىطبقات الشافعیة الكبرى) ) 114488((
  ..8787، ص، ص33، ج، جالروضتینالروضتین) أبو شامة، ) أبو شامة، 114499((
  ..195195، ص، صصلاح الدینصلاح الدین) الحیاري، ) الحیاري، 115500((
، ، 11، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)هذا الشأن عند: العیني، هذا الشأن عند: العیني، ) انظر رسالته إلى الخلافة في ) انظر رسالته إلى الخلافة في 115511((

  . . 7474--7373صص

وما بعدها) في تعلیله لـ"الوحشة" التي حدثت بین نور وما بعدها) في تعلیله لـ"الوحشة" التي حدثت بین نور   155155، ص، صصلاح الدینصلاح الدین) ذهب الحیاري () ذهب الحیاري (115522((
م باستقلال صلاح م باستقلال صلاح 11711171هـ/هـ/567567الدین وصلاح إلى أن الخلیفة المستضيء اعترف في سنة الدین وصلاح إلى أن الخلیفة المستضيء اعترف في سنة 

دولة النوریة، معتمداً في ذلك على تقلید أورده القلقشندي دولة النوریة، معتمداً في ذلك على تقلید أورده القلقشندي الدین في مصر والیمن والمغرب عن الالدین في مصر والیمن والمغرب عن ال
دون أن یذكر فیه اسم الخلیفة الذي أصدره، والذي ینص على اعتراف الخلافة بتقلید صلاح دون أن یذكر فیه اسم الخلیفة الذي أصدره، والذي ینص على اعتراف الخلافة بتقلید صلاح 

وما بعدها) غیر أن الحیاري فاته وما بعدها) غیر أن الحیاري فاته   4545، ص، ص1010، ج، جصبح الأعشىصبح الأعشىالدین الحكم في هذه الأقالیم. (الدین الحكم في هذه الأقالیم. (
م، وبنص القلقشندي ذاته، في عهد م، وبنص القلقشندي ذاته، في عهد 11801180هـ/هـ/576576أن هذا التقلید صدر لصلاح الدین في سنة أن هذا التقلید صدر لصلاح الدین في سنة 

  ..م، خلفاً لأبیه المستضيءم، خلفاً لأبیه المستضيء11791179هـ/هـ/575575الخلیفة الناصر لدین االله، الذي تولى الخلافة في عام الخلیفة الناصر لدین االله، الذي تولى الخلافة في عام 
: القلقشندي، أحمد بن : القلقشندي، أحمد بن (انظر العهد مصرحاً بإصدار الخلیفة الناصر له لصلاح الدین، عند: (انظر العهد مصرحاً بإصدار الخلیفة الناصر له لصلاح الدین، عند: 

ج، تحقیق: عبدالستار فراج، ج، تحقیق: عبدالستار فراج، 33، ، فةفةمآثر الإنافة في معالم الخلامآثر الإنافة في معالم الخلام)، م)، 14181418هـ/هـ/821821علي (تعلي (ت
وما بعدها) ناهیك أن الوحشة حدثت بین الرجلین وما بعدها) ناهیك أن الوحشة حدثت بین الرجلین   8686، ص ، ص 33عالم الكتب، بیروت، د.ت، جعالم الكتب، بیروت، د.ت، ج

  ..158158، ص، صالباهرالباهرم. انظر في ذلك: ابن الأثیر، م. انظر في ذلك: ابن الأثیر، 11741174هـ/هـ/569569في عام في عام 
  وما بعدها.وما بعدها.  511511وما بعدها؛ وما بعدها؛   506506، ص، ص66، ج، جصبح الأعشىصبح الأعشى) انظر في ذلك: القلقشندي، ) انظر في ذلك: القلقشندي، 115533((

؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 208208، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین؛ أبو شامة، ؛ أبو شامة، 6161، ص، صالشاميالشامي  سنا البرقسنا البرق  ) البنداري،) البنداري،115544((
  ..219219، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
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، ، 11، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)؛ العیني، ؛ العیني، 196196، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین) أبو شامة، ) أبو شامة، 115555((
  ..8989صص

؛ ؛ 442442، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 198198، ، 152152، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین  ) أبو شامة،) أبو شامة،115566((
  ..151151، ص ، ص الدینالدین  ححصلاصلاالحیاري، الحیاري، 

  ..198198، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین) أبو شامة، ) أبو شامة، 115577((
مفرج مفرج ؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 6060، ص، صسنا البرق الشاميسنا البرق الشامي؛ البنداري، ؛ البنداري، 156156هر، صهر، صالباالبا) ابن الأثیر، ) ابن الأثیر، 115588((

  ..200200، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب
  ..200200، ص، ص11، ج، جمفرج الكروبمفرج الكروب؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 198198، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتین)أبو شامة، )أبو شامة، 115599((
  ..326326--325325، ص، ص33، ج، جاتعاظ الحنفااتعاظ الحنفا؛ المقریزي، ؛ المقریزي، 354354، ص، صزبدة الحلبزبدة الحلب) ابن العدیم، ) ابن العدیم، 116600((
  ..99، ص ، ص 22، ج ، ج حسن المحاضرةحسن المحاضرةالسیوطي، السیوطي،   ))116611((
، تعریــب: اســحق ، تعریــب: اســحق تــاریخ الزمــانتــاریخ الزمــانم)، م)، 12861286هـــ/هـــ/685685ابــن العبــري، غریغوریــوس بــن أهــرون (تابــن العبــري، غریغوریــوس بــن أهــرون (ت  ))116622((

  . سیشار إلیه: ابن العبري، تاریخ الزمان.. سیشار إلیه: ابن العبري، تاریخ الزمان.191191م، ص م، ص 19911991أرملة، دار المشرق، بیروت، أرملة، دار المشرق، بیروت، 
ســنا البــرق ســنا البــرق البنــداري، البنــداري،   وانظــر أیضــاً:وانظــر أیضــاً:. . 172172، ص ، ص 2211، ج ، ج مــرآة الزمــانمــرآة الزمــانســبط ابــن الجــوزي، ســبط ابــن الجــوزي،   ))116633((

، ، 11، ج، جالكــروبالكــروب  مفــرجمفــرج؛ ابــن واصــل، ؛ ابــن واصــل، 208208، ص، ص22، ج، جالروضــتینالروضــتین؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 6161، ص ، ص الشــاميالشــامي
  ..227227، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ؛ الذهبي، ؛ الذهبي، 219219صص

، ص ، ص ســنا البــرق الشــاميســنا البــرق الشــاميالبنــداري، البنــداري،   وانظــر أیضــاً:وانظــر أیضــاً:؛ ؛ 208208، ص، ص22، ج، جالروضــتینالروضــتینأبــو شــامة، أبــو شــامة،   ))116644((
ه بین تقلیدي السیفین الإشعار بتقلیده الإقلیمین: الشام والـدیار ه بین تقلیدي السیفین الإشعار بتقلیده الإقلیمین: الشام والـدیار وقال ابن واصل: "جمع لوقال ابن واصل: "جمع ل. . 6161

وقلد السیفین إشارة إلى الجمع لـه وقلد السیفین إشارة إلى الجمع لـه ""  وقال الذهبي:وقال الذهبي:). ). 219219، ص، ص11، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج". (". (المصریةالمصریة
  ..227227، ص، ص1212، ج، جالإسلامالإسلام  تاریختاریخ".  ".  بین مصر والشامبین مصر والشام

  ..275275، ص، ص11، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))116655((
  ..1515--1144، ص ، ص 22، ج ، ج حسن المحاضرةحسن المحاضرةالسیوطي، السیوطي،   ))116666((
  ..18261826، ص، ص44، ج، جبغیة الطلببغیة الطلب  ؛ ابن العدیم،؛ ابن العدیم،106106، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))116677((
؛ النـویري، ؛ النـویري، 552552، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایـةالبدایة والنهایـة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 7575، ص، ص33، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))116688((

  ..306306، ص، ص11، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)؛ العیني، ؛ العیني، 122122، ص، ص2727، ج، جنهایة الأربنهایة الأرب
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؛ أبـو شـامة، ؛ أبـو شـامة، 404404--403403، ص، صزبـدة الحلـبزبـدة الحلـب  ؛ ابـن العـدیم،؛ ابـن العـدیم،140140صص، ، 1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))116699((
  ..221221، ص، ص22، ج، جعقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)؛ العیني، ؛ العیني، 292292، ص، ص44، ج، جالروضتینالروضتین

؛ النـویري، ؛ النـویري، 552552، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایـةالبدایة والنهایـة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 7575، ص، ص33، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ))117700((
  ..306306، ص، ص11جج  ،،عقد الجمان (العصر الأیوبي)عقد الجمان (العصر الأیوبي)؛ العیني، ؛ العیني، 122122، ص، ص2727، ج، جنهایة الأربنهایة الأرب

  ..18251825، ص، ص44، ج، جبغیة الطلببغیة الطلب  ابن العدیم،ابن العدیم،  ))117711((
؛ ابـــن واصـــل، ؛ ابـــن واصـــل، 379379، ص ، ص زبـــدة الحلـــبزبـــدة الحلـــب  ؛ ابـــن العـــدیم،؛ ابـــن العـــدیم،107107، ص، ص1010، ج، جالكامـــلالكامـــلابـــن الأثیـــر، ابـــن الأثیـــر،   ))117722((

  ..108108، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج
  ..185185، ص ، ص الشاميالشامي  البرقالبرقالبنداري، سنا البنداري، سنا ) ) 117733((
أبـو شـامة، أبـو شـامة،   ؛؛379379، ص، صزبـدة الحلـبزبـدة الحلـب  ؛ ابـن العـدیم،؛ ابـن العـدیم،107107--106106، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))117744((

  ..108108، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 7777، ص، ص33، ج، جالروضتینالروضتین
؛ أبـو شـامة، ؛ أبـو شـامة، 382382--381381، ص، صزبـدة الحلـبزبـدة الحلـب  ؛ ابـن العـدیم،؛ ابـن العـدیم،107107، ص، ص1010، ج، جالكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))117755((

البدایــــة البدایــــة ؛ ابــــن كثیـــر، ؛ ابــــن كثیـــر، 108108، ص، ص22، ج، جالكـــروبالكـــروب  مفــــرجمفــــرج؛ ابــــن واصـــل، ؛ ابــــن واصـــل، 7878، ص، ص33، ج، جالروضـــتینالروضـــتین
  ..552552، ص، ص1616، ج، جوالنهایةوالنهایة

  38573857، ص ، ص 88، ج، جبغیـة الطلـببغیـة الطلـب  وما بعدها؛ ابـن العـدیم،وما بعدها؛ ابـن العـدیم،  107107، ص، ص1010جج  ،،الكاملالكاملابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))117766((
ومـا بعـدها ومـا بعـدها   7878، ص، ص33، ج، جالروضـتینالروضـتینوما بعدها ؛ أبـو شـامة، وما بعدها ؛ أبـو شـامة،   381381، ص، صزبدة الحلبزبدة الحلبوما بعدها؛ وما بعدها؛ 

  وما بعدها.وما بعدها.  108108، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب  مفرجمفرج؛ ابن واصل، ؛ ابن واصل، 
  ..394394--393393، ص، صزبدة الحلبزبدة الحلب  ؛؛38613861--38603860، ص ، ص 88، ج، جبغیة الطلببغیة الطلب  ابن العدیم،ابن العدیم،  ))117777((
  ..8787، ص، ص33، ج، جالروضتینالروضتینامة، امة، أبو شأبو ش  ))117788((
  ..168168، ص، ص33، ج، جالمصدر نفسهالمصدر نفسه  ))117799((
  ..99، ص ، ص 22، ج ، ج حسن المحاضرةحسن المحاضرةالسیوطي، السیوطي،   ))118800((
ـــذهبي، 309309--308308، ص ، ص 2121، ج ، ج مـــرآة الزمـــانمـــرآة الزمـــانانظـــر عنـــه: ســـبط ابـــن الجـــوزي، انظـــر عنـــه: ســـبط ابـــن الجـــوزي،   ))118811(( ـــذهبي، ؛ ال   تـــاریختـــاریخ؛ ال

عقـد الجمـان عقـد الجمـان ؛ العینـي، ؛ العینـي، 572572، ص، ص1616، ج، جالبدایـة والنهایـةالبدایـة والنهایـة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 737737، ص، ص1313، ج، جالإسلامالإسلام
  ..4242--4141، ص، ص22جج  ،،(العصر الأیوبي)(العصر الأیوبي)

، ، عقد الجمان (العصر الأیـوبي)عقد الجمان (العصر الأیـوبي)؛ العینـي، ؛ العینـي، 308308، ص ، ص 2121، ج ، ج مرآة الزمانمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي،   ))118822((
  ..4242، ص، ص22جج



 م.2017، الثاني العدد والثلاثون، الثاني المجلد ،سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 87 

 

عصــام عقلــة وفــوزي الطواهیــة، "الملــك المظفــر تقــي الــدین عمــر ودوره فــي الدولــة الأیوبیــة"، عصــام عقلــة وفــوزي الطواهیــة، "الملــك المظفــر تقــي الــدین عمــر ودوره فــي الدولــة الأیوبیــة"،   ))118833((
ـــار ـــاریخ والآث ـــة للت ـــة الأردنی ـــارالمجل ـــاریخ والآث ـــة للت ـــة الأردنی ـــد، مجلـــدالمجل یشـــار إلیـــه: یشـــار إلیـــه: . س. س4444م، ص م، ص 20142014، ، 44++33، العـــددان ، العـــددان 88، مجل

  عصام عقلة، "الملك المظفر تقي الدین عمر".عصام عقلة، "الملك المظفر تقي الدین عمر".
؛ ابن أبي الدم، إبراهیم بن ابن أبي الـدم الحمـوي ؛ ابن أبي الدم، إبراهیم بن ابن أبي الـدم الحمـوي 8989--8888، ص ، ص الشاميالشامي  البرقالبرق  سناسناالبنداري، البنداري،   ))118844((

، تحقیــق: ســهیل زكــار، ضــمن: الموســوعة الشــاملة فــي ، تحقیــق: ســهیل زكــار، ضــمن: الموســوعة الشــاملة فــي التــاریخ المظفــريالتــاریخ المظفــريم)، م)، 12441244هـــ/هـــ/642642(ت(ت
. سیشــار إلیــه: . سیشــار إلیــه: 252252--251251م، ص م، ص 19951995ق، ق، ، دار الفكــر، دمشــ، دار الفكــر، دمشــ2121تــاریخ الحــروب الصــلیبیة، جتــاریخ الحــروب الصــلیبیة، ج

  ..385385، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینابن أبي الدم، التاریخ المظفري؛ أبو شامة، ابن أبي الدم، التاریخ المظفري؛ أبو شامة، 
؛ ؛ 308308، ص ، ص 2121، ج ، ج مــرآة الزمــانمــرآة الزمــان؛ ســبط ابــن الجــوزي، ؛ ســبط ابــن الجــوزي، 135135، ص، ص1010، ج، جالكامــلالكامــلابــن الأثیــر، ابــن الأثیــر،   ))118855((

؛ ؛ 256256، ص، ص2929--2828، ج، جنهایــــــة الأربنهایــــــة الأرب؛ النـــــویري، ؛ النـــــویري، 737737، ص، ص1212، ج، جالإســــــلامالإســــــلام  تــــــاریختــــــاریخالـــــذهبي، الـــــذهبي، 
  ..4242، ص، ص22، ج، جمان (العصر الأیوبي)مان (العصر الأیوبي)عقد الجعقد الجالعیني، العیني، 

، ، 2121، ج ، ج مـرآة الزمـانمـرآة الزمـان؛ سـبط ابـن الجـوزي، ؛ سـبط ابـن الجـوزي، 104104، ص، ص1010، ج، جالكامـلالكامـلانظـر عنـه: ابـن الأثیـر، انظـر عنـه: ابـن الأثیـر،   ))118866((
؛ ؛ 580580، ص، ص1212، ج، جالإســلامالإســلام  تــاریختــاریخ؛ الــذهبي، ؛ الــذهبي، 6464، ص ، ص 33، ج، جالروضــتینالروضــتین؛ أبــو شــامة، ؛ أبــو شــامة، 273273ص ص 

  ..545545، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایةابن كثیر، ابن كثیر، 
  ..529529صص  ،،1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایةابن كثیر، ابن كثیر،   ))118877((
كـــان طمـــوح تورانشـــاه للســـلطة، واعتقـــاده انـــه الأولـــى بهـــا مـــن أخیـــه الأصـــغر صـــلاح الـــدین، كـــان طمـــوح تورانشـــاه للســـلطة، واعتقـــاده انـــه الأولـــى بهـــا مـــن أخیـــه الأصـــغر صـــلاح الـــدین، ) ) 118888((

واضـحاً منــذ أیــام الســلطان نــور الـدین، وهــو مــا دفعــه لتحــذیره مـن إظهــار ذلــك فــي مصــر عنــدما واضـحاً منــذ أیــام الســلطان نــور الـدین، وهــو مــا دفعــه لتحــذیره مـن إظهــار ذلــك فــي مصــر عنــدما 
، ، البــاهرالبــاهرم. انظــر: ابــن الأثیــر، م. انظــر: ابــن الأثیــر، 11691169هـــ/هـــ/565565أرســله لمســاندة أخیــه صــلاح الــدین فیهــا فــي ســنة أرســله لمســاندة أخیــه صــلاح الــدین فیهــا فــي ســنة 

  ..7272، ص، ص22، ج، جالروضتینالروضتینأبو شامة، أبو شامة،   ؛؛143143ص ص 
  ..273273، ص ، ص 2121، ج ، ج مرآة الزمانمرآة الزمانسبط ابن الجوزي، سبط ابن الجوزي،   ))118899((
  ..4545--4444انظر في ذلك: عصام عقلة، "الملك المظفر تقي الدین عمر"، ص انظر في ذلك: عصام عقلة، "الملك المظفر تقي الدین عمر"، ص   ))119900((
  ..1313، ص، ص22، ج، جحسن المحاضرةحسن المحاضرةالسیوطي، السیوطي،   ))119911((
  ..1515، ص، ص22المصدر نفسه، جالمصدر نفسه، ج  ))119922((
  99، ص، ص22المصدر نفسه، جالمصدر نفسه، ج  ))119933((
  ..1616--1515، ص، ص22المصدر نفسه، جالمصدر نفسه، ج  ))119944((
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ومـا بعـدها؛ سـبط ابـن الجـوزي، ومـا بعـدها؛ سـبط ابـن الجـوزي،   6868، ص، ص1010، ج، جالكامـلالكامـلانظر تفاصیل ذلك عند: ابـن الأثیـر، انظر تفاصیل ذلك عند: ابـن الأثیـر،   ))119955((
ومـــا بعـــدها؛ أبـــو ومـــا بعـــدها؛ أبـــو   367367، ص، صزبـــدة الحلـــبزبـــدة الحلـــب؛ ابـــن العـــدیم، ؛ ابـــن العـــدیم، 231231--230230، ص ، ص 2121، ج ، ج مـــرآة الزمـــانمـــرآة الزمـــان

ومــا ومــا   2929، ص، ص22، ج، جمفــرج الكــروبمفــرج الكــروبومــا بعــدها؛ ابــن واصــل، ومــا بعــدها؛ ابــن واصــل،   381381، ص ، ص 22، ج، جالروضــتینالروضــتینشــامة، شــامة، 
  بعدها.بعدها.

مفـرج مفـرج ؛ ابـن واصـل، ؛ ابـن واصـل، 368368، ص، صزبـدة الحلـبزبـدة الحلـب؛ ابـن العـدیم، ؛ ابـن العـدیم، 6969، ص، ص1010، ج، جمـلمـلالكاالكاابن الأثیر، ابن الأثیر،   ))119966((
  ..3232، ص، ص22، ج، جالكروبالكروب

  . . 9494، ص ، ص النوادر السلطانیةالنوادر السلطانیة؛ ابن شداد، ؛ ابن شداد، 8888--8686، ص ، ص سنا البرق الشاميسنا البرق الشاميالبنداري، البنداري،   ))119977((
ــاریخ؛ ابــن العبــري، ؛ ابــن العبــري، 384384، ص ، ص 22، ج، جالروضــتینالروضــتینأبــو شــامة، أبــو شــامة،   ))119988(( ــاریخت ؛ ابــن كثیــر، ؛ ابــن كثیــر، 191191، ص، صالزمــانالزمــان  ت

  ..505066، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة
ــاریخ؛ ابــن العبــري، ؛ ابــن العبــري، 384384، ص ، ص 22، ج، جالروضــتینالروضــتینأبــو شــامة، أبــو شــامة،   ))119999(( ــاریخت ؛ ابــن كثیــر، ؛ ابــن كثیــر، 191191، ص، صالزمــانالزمــان  ت

  ..506506، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة
؛ ابــن ؛ ابــن 385385--384384، ص ، ص 22، ج، جالروضـتینالروضـتین؛ أبـو شـامة، ؛ أبـو شـامة، 8888، ص، صسـنا البـرق الشـاميسـنا البـرق الشـاميالبنـداري، البنـداري،   ))220000((

  ..506506، ص، ص1616، ج، جالبدایة والنهایةالبدایة والنهایة؛ ابن كثیر، ؛ ابن كثیر، 3434، ص، ص22، ج، جمفرج الكروبمفرج الكروبواصل، واصل، 
  ..189189، ص، صصلاح الدینصلاح الدینالحیاري، الحیاري،   ))220011((


